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الملخّــص 

مــن بــن ظواهــر الترابــط والتسلســل بــن الجمــل، التــي تضمــن التشــاكل 

النــي، تلعــب الإحالــة القبليــة والإحالــة البعديــة دورا هامــا، إضافــة إلى أنهــا 

ــان مــن الذيــن يســتعملونها كفــاءة خاصــة.  تتطلب

ــن  ــتعال هات ــم اس ــي تحك ــير الت ــي بالمعاي ــم أولا الوع ــن الملائ ــك، م ولذل

ــة. ــداف بيداغوجي ــد أه ــة تحدي ــد محاول ــا بع ــم في ــي تت ــن ل الظاهرت

الكلمات المفاتيح: 

الإحالة القبلية - الإحالة البعدية - التشاكل الني.

*العنوان الأصلي للمقال هو: 
Anaphore, cataphore et mémoire discursive. PRATIQUE N0 57, Mars 1988. 

 



Résumé 
Parmi les phénomènes d’enchainement transphrastique assurant l’isotopie tex-

tuelle, l’anaphore et la cataphore jouent un rôle prépondérant en même temps 
qu’elles requièrent de la part des sujets qui les utilisent une compétence spéci-
fique.

C’est pourquoi, il convient en premier lieu de prendre conscience des normes 
qui régissent tacitement l’utilisation des anaphores et des cataphores, pour enfin 
essayer de définir des objectifs pédagogiques.

Mots clés: 
Anaphore - cataphore - isotopie textuelle.

Abstract
Among the phenomena of transphrastic chaining ensuring textual isotopy, the 

anaphora and the cataphora play a preponderant role at the same time as they 
require a specific competence  on the part of the subjects who use them.

Therefore, it is necessary first of all to become aware of the norms that tacitly 
govern the use of anaphoras and cataphoras, and finally to try to define pedago-
gics objectives.

Key words: 
Anaphora - cataphora - textual isotopy.
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1. ملاحظات أولية

 isotopie( ــي تضمــن التشــاكل النــي ــن الجمــل الت ــط ب ــن ظواهــر الرب 1.1 مــن ب

textuelle( وفــق قاعــدة التكــرار التــي اســتخلصها نحــاة النــص1، تلعــب ظاهرتــا الإحالــة 

ــت  ــان في الوق ــا وتتطلب ــة )cataphore( دورا هام ــة البعدي ــة )anaphore( والإحال القبلي

نفســه مــن الأفــراد الذيــن يســتعملانها كفــاءة خاصــة. وقــد يكــون ســوء اســتعال هــذه 

الإجــراءات مســؤولا عــن عــدد معتــر مــن الاختــلالات النصيــة في أوراق التلاميــذ، ســواء 

ــون بالفرنســية. وبحكــم عــدم  ــر بمتعلمــن فرنســين أو غــير فرنســين ويكتب ــق الأم تعل

اســتفادة تعليميــة النــص المكتــوب لمــدة طويلــة مــن اهتامــات نحويــة تتجــاوز إطــار 

ــن  ــون الذي ــا المتعلم ــي يصادفه ــات الت ــار الصعوب ــن الاعتب ــذ بع ــا لم تأخ ــة، فإنه الجمل

ــم  ــا في خطاباته ــير به ــة والتذك ــند المعلوم ــع س ــل م ــة في التعام ــة الكتاب ــون عملي يمارس

ــة. المكتوب

ــة أو اقــتراح تماريــن ملائمــة، يجــب أولا أن نعــي  ــد أهــداف تربوي ــل تحدي ولكــن، قب

ــة البعديــة في الفرنســية  ــة القبليــة والإحال ــا اســتعال الإحال المعايــير التــي تحكــم ضمني

المكتوبــة، وهــي معايــير تعتــر طبيعتهــا ومكانتهــا ومصدرهــا غــير معروفــة جيــدا2. وبأمــل 

اقــتراح بعــض الفرضيــات، فإننــا نلجــأ بصفــة منتظمــة إلى بنــى نصيــة كانــت محــل شــطب 

مــن قبــل مصحــح مــا أو قــارئ مــا. وتهــدف هــذه الطريقــة إلى فهــم العمليــات التــي أدت 

إلى إنتــاج النــص »المنحــرف« )déviant( وكذلــك العمليــات التــي دفعــت إلى الحكــم بهــذا 

الانحــراف مــن قبــل المتلقــي. 

2.1 نرغــب في هــذا المقــال، بنفــس المناســبة أن نطــرح بوضــوح مســألة المنزلــة التــي 

نعطيهــا، في وصــف لســاني، للإحالــة القبليــة والإحالــة البعديــة وللأقــوال المنحرفــة ولكنهــا 

مقبولــة.

وبطبيعــة الحــال فــإن عــددا مــن الأعــال النظريــة )وهــي أعــال قيمــة جــدا في غالــب 

ــتغلت  ــا اش ــلا م ــا3 قلي ــا هن ــي تهمن ــر الت ــول الظواه ــا ح ــشرت حديث ــي ن ــان( الت الأحي

عــى إنتاجــات أصيلــة. ونجــد بصفــة عامــة مقاطــع غالبــا مــا تكــون أزواجــا مــن الجمــل 
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مصنوعــة بغــرض الاســتدلال. ويســمح الحــدس اللســاني للباحــث بــأن يســم بعلامــة نجمية 

مقطعــا يعتــر شــاذا »anomale«، »غــير ســليم نحويــا«، »مســتحيل«. والإيجابيــة المعُــترف 

بهــا للطريقــة هــي أنهــا تســمح بإلغــاء اصطناعــي )neutralisation artificielle( لعــدد 

مــن المتغــيرات التــي تحــول دون رؤيــة الظاهــرة الملاحظــة.

ــأ  ــا يفت ــذي م ــس بالهــن في عــدم التفاهــم ال ــرى مشــكلا لي ــا أن ن ــك، يمكنن ــع ذل وم

يظهــر فيــا يتعلــق بأحــكام المقبوليــة )acceptabilité(، ولم يعالــج أبــدا مشــكل المعيــار 

ــة  ــات التجريبي ــا دائمــا المعطي ــك أن نضــع جانب بصفــة مبــاشرة. وليــس مــن المــرضي كذل

التــي، إن نحــن اتهمنــا النظــر في بلــورة المدونــة، هــي مــن شــأنها أن تختــر بشــكل مفيــد 

ــا بصفــة منتظمــة  ــا جانب النمذجــات المقترحــة. والخطــر موجــود أخــيرا، إن نحــن وضعن

الظواهــر الســياقية، في أن لا نقــدر جيــدا المكــون التــداولي المــلازم لإنتــاج وفهــم الآليــات 

الإحاليــة بصفــة عامــة.

3.1 وباختصــار، فــإن اللســاني الــذي لا يلاحــظ الأمثلــة المصنوعــة، يوشــك أن يقــع في 

خطــر نمذجــة الكفــاءة المتوســطة فقــط لفــرد مثقــف وعــى ضــوء المعايــير. وبإلغــاء كل 

ــك  ــف l’encodage/ والتفكي ــن التألي ــج ب ــن أن تنت ــي يمك ــس الت ــلاف واللب ــاكل الخ مش

)décodage(، فــإن النمــوذج المقــترح، نظــرا للإفــراط في المثاليــة، يوشــك أن يظهــر كذلــك 

منفصــلا عــن الإنتاجــات العفويــة الفعليــة، كــا يظهــر بأنــه لا يملــك أي غايــات ملموســة 

في البحــث التربــوي.

ويكتفــي التعليميــون )didacticiens( غالبــا كذلــك باســتعال تقريبــي لمفهومــي 

الإحالــة القبليــة والإحالــة البعديــة4 ملائــم لتطبيقهــا، إن قلنــا هــذا بصفــة مجازيــة، في 

تحديــد التشــاكلات المعجميــة و/أو سلاســل الاشــتراك الإحــالي مثــلا في بيداغوجيــا القــراءة. 

ومــرة أخــرى فالمعُْــت’ب’ر هنــا هــو وجهــة نظــر المفــكك )le décodeur( إذ هــي 

المحبــذة وهــذا في غيــاب تفكــير مُــرض حــول الإجــراءات الإعلاميــة المتعــددة التــي توظــف 

ــاري+  ــل إش ــات الاســمية في الفرنســية )الاســم في مقاب ــواع المركب ــف أن ــتعال مختل باس

اســم في مقابــل )اســم + نكــرة( )N vs ce N vs un N( نظــرا للموقــع )الموضوعــاتي 
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ــول. ــات في الق ــذه المركب ــه ه ــذي تحتل ــأر( )thématique focalisée( ال المب

ــر  ــال الظواه ــي في مج ــث التطبيق ــاسي والبح ــث الأس ــن البح ــوة ب ــد اله ــدف س وبه

ــل  ــة داخ ــة البعدي ــة والإحال ــة القبلي ــل الإحال ــق في عم ــاول أن نحدد/ندق ــة نح الإحالي

ــلال  ــن خ ــا، وم ــك ممكن ــا كان ذل ــنفحص، كل ــار س ــاء المس ــا. وفي أثن ــة وخارجه الجمل

أقــوال أصيلــة عمليــات إنشــاء الإحــالات القبليــة والإحــالات البعديــة في »النــص المكتــوب 

ــن هــذه  ــي تمــس بعضــا م ــدم الســلامة الت ــة مصــدر أحــكام ع ــوي« ونطــرح قضي العف

.)décodage( البنــى في التفكيــك

2. قضايا اصطلاحية، وتعاريف تقليدية

diaphore 1.2 إحالة قبلية وإحالة بعدية و

1.1.2 التقديم التقليدي للإحالة القبلية والإحالة البعدية

عــادة مــا يوصــف جــزء مــن قــول بأنــه يحيــل عــى مــا ســبق )ويكــون غالبــا ضمــيرا أو 

مركبــا اســميا مصــدرا بــأداة التعريــف أو بإشــاري( إذا اقتــى تفســيره العــودة إلى جــزء 

آخــر يقــع قبلــه في السلســلة الخطابيــة5.

 ــني عنكθالتقيت ببيـار   وقد كلمـــ                             

J’ai rencontré Pierre.    Il m’a parlé de toi   
                    .1

وبتعريــف الإحالــة القبليــة بهــذه الطريقــة، فإنهــا تمثــل ظاهــرة تبعيــة تفســيرية بــن 

وحدتــن، الثانيــة منهــا لا يمكنهــا أن تحصــل عــى معنــى إحــالي إلا إذا رُبطــت بالوحــدة 

 ،)antécédent( الســابق بتســميات مختلفــة:  الوحــدة الأولى  الأولى. وتســمى هــذه 

مفــر )interprétant(، محيــل مشــرك )co- référent(، م’حيــل عليــه )référé( مصــدر 

.)contrôleur de l’anaphorique( ــة ــة قبلي ــل إحال ــب المحُي )source(، مراق

ــر  ــن يظه ــدا، ح ــة جي ــير المعروف ــادرة وغ ــة الن ــة، في الحال ــة بعدي ــن إحال ــم ع ونتكل

المفــر )interprétant( في الموقــع اللاحــق.
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 حينما التقيتــه  كان بيــار مندهشا حين رآني                      

Quand je l’ai rencontré, Pierre a paru surpris de me voir 

.2

 

ــة هــا  ــة القبلي ــدلالي التأصيــلي مــع الإحال ــه ال ــة  وتوازي ــة البعدي ــح الإحال إنّ مصطل

مــن طبيعــة تســوغ فكــرة أن الإحالــة القبليــة والإحالــة البعديــة هــا ظاهرتــان للتبعيــة 

الســياقية التــي هــي في جوهرهــا تناظريــة، ومــن ثــم فــإن عنــرا لغويــا مــا يكــون إمــا 

مأخــوذ’’ا مــرة أخــرى وإمــا متوقعــا’’ )anticipé( عــن طريــق عنــر يلعــب بالنســبة إليــه 

 )générique( ــلي ــح أص ــح 6diaphore كمصطل ــتراح مصطل ــم اق ــد ت ــل«. وق دور »البدي

ــر  ــع العن ــن موق ــر ع ــض النظ ــياقية، بغ ــة الس ــة للتبعي ــرة العام ــى الظاه ــة ع للدلال

.)interprétant( ــر المف

2.1.2 الإحالة القبلية و»التخزين في الذاكرة«: دور الضمني

إن هــذا التقديــم، المبتــذل كثــيرا لعمليتــي الإحالــة الســياقية الكبيرتــن يمكــن أن يعــاد 

ــر3.4(  ــل )ينظ ــا وبالتفصي ــرى لاحق ــا س ــين. أولا ومثل ــا الأساس ــر في مكونيه ــا النظ فيه

ــطة،  ــلات الملائمــة، وإن كانــت مب’سِّ ــة المرمــزة بواســطة التمثي ــإن الخطاطــة التناظري ف

ــة  ــة والإعلامي ــية- اللغوي ــات النفس ــاملا للعملي ــا ش ــا نموذج ــوع 1 و 2، لا تعطين ــن ن م

ــا  ــة. ومــن منظورن ــة البعدي ــة والإحال ــة القبلي ــي تدخــل في الحســبان بالنســبة للإحال الت

فــإن هــذه الخطاطــة تجــد مررهــا الأســاسي في التناظــر ذي الطبيعــة الفضائيــة أساســا، 

للعلاقــات »يســارا« و »يمينــا« في النظــام الخــاص للخطيــة الــذي تشــكله الكتابــة7. وهــو 

.)encodage( ــف ــات التألي ــد لعملي ــم جي يحــول خاصــة دون فه

ــه  ــق بمكون ــا يتعل ــك في ــل ش ــاري، مح ــوذج الج ــون النم ــب أن يك ــل، يج وفي المقاب

الاســتبدالي الــذي يجــد نقــاط رســو في النحــو التقليــدي في المفهوم الكلاســيي لـ »الســابق« 

)antécédent( وكذلــك في تعريــف الضمــير كبديــل »remplaçant« للاســم. وقــد لاحــظ 

ــز أساســا بكونهــا ظاهــرة  ــة أنهــا لم تتمي ــة القبلي اللســانيون الذيــن اشــتغلوا عــى الإحال

 des( تكــرار للســابق: والشــاهد عــى ذلــك الإحــالات غــير النــادرة حيــث تتدخــل تنافــرات
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discordances( صرفيــة – تركيبيــة ودلاليــة و/أو إحالــة بــن العنــر المحيــل إحالــة قبليــة 

وبــن مراقبــه. أمثلــة:

3. وجــد ثلاثــة فطــور وتعجــب لأن هــذا الفطــر كان نــادرا في المنطقــة. )مثــال قدمــه 

co-( 1985، ص386، وهــو عنــر يحيــل إحالــة قبليــة لكــن دون اشــتراك إحــالي  كوربــلان،

référence( مــع الانتقــال مــن اســتعال خــاص إلى اســتعال عــام بواســطة اســم الجنــس 

لفطر8. ا

4. أصحــاب الشــعور المســتعارة القديمــة التــي تــأتي هنــا منــذ ثلاثــن أو أربعــن ســنة 

كل جمعــة، بــدل أن يمزحــوا مثلــا فعلــوا مــن قبــل فإنهــم ي’قلْقــون ويتثاءبــون دون أن 

يعرفــوا لمــاذا. وهــم يتســاءلون عــن ذلــك ولكــن لم يحصلــوا عــى جــواب. )ديــدرو، ذكــره 

يونــوم، 1987 ص10(.

Les vieilles perruques qui viennent là trente à quarante ans tous les ven-

dredis, au lieu de s’amuser comme ils l’ont fait par le passé, s’ennuient et 

baillent sans trop savoir pourquoi. Ils se le demandent et ne sauraient se 

répondre.

les vieilles per- )وفي هــذا المثــال يوجــد اختــلاف في الجنــس بــن العنــر المراقــب 

ruques( والعنــر المحيــل إحالــة قبليــة مــرده إلى رد العلاقــة ad sensum بعــد اســتعارة 

مكنيــة )trope métonymique(. ويمكــن أن نفــترض محيــلا عليــه مقــدرا مثــل الشــيوخ9.

ــارة  ــه العب ــل علي ــا تحي ــا يحصــل أن يكــون م ــا م ــر: فغالب ــا هــو أك ــاك م ــل إن هن ب

ــابي. ــياق الخط ــة في الس ــود البت ــير موج ــة غ ــة القبلي الإحالي

5. يجــب، مــن بــن مــا يجــب أن تذهــب هــذه الطفلــة المســكينة مرتــن في اليــوم بحثــا 

عــن المــاء لمســافة مــن الســكن. وتــأتي بجــرة كبــيرة ممتلئــة. في أحــد الأيــام عندمــا كانــت 

عنــد هــذا النبــع، جــاء)ت( إليهــا امــرأة مســكينة ترجتهــا لــي تعطيهــا مــاء تشربــه.

Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât deux fois le jour 

puiser de l’eau à une grande demi- lieue du logis, et qu’elle en rapportât 
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plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine il vient à elle 

une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. )Perrault, contes, Folio, 

p 165(.

يبــن هــذا المثــال أن الإحالــة القبليــة لا تتعلــق، كــا هــو شــائع، بمجــرد تكــرار 

اقتصــادي إلى حــد مــا لمفــر موجــود في الســياق. فالمركــب الــذي يصحبــه اســم الإشــارة 

cette fontaine لا يحيــل عــى مذكــور ســابق: فهــو مفــسّ’ر بالنظــر إلى محتــوى ضمنــي 

ــه مســتنْت’ج بمســاعدة اســتدلال  ــن الســياق الســابق، ولكن ــلا شــك، م ــير موجــود، ب غ

اســتنتاجي )إذا كان ج إذن ق(

5’. إذا كان )ج( نبحــث عــن المــاء، إذن )ق( يوجــد نبــع »مــاء حــي يخــرج مــن الأرض 

وينتــشر في الســطح. )روبــير(.

Si )p( on puise de l’eau, alors )q( il y a une fontaine )au sens ancien de 

»source«, »eau vive qui sort de terre et se répand à la surface du sol« )Ro-

bert(.

ــع، لأن  ــجام المقط ــان انس ــرورة لض ــم بال ــب أن يت ــتنتاج )5’( يج ــاب اس إن حس

ــه المركــب  ــاك نبــع( هــو ذو طبيعــة تســمح بإعطــاء قيمــة لمــا يحيــل علي ق فقــط )هن

ــتنتاج  ــس الاس ــذات لي ــال بال ــذا المث ــإن في ه ــك، ف ــع ذل ــمي »cette fontaine« وم الاس

مرتبطــا أبــدا بمدلــول العبــارة puiser de l’eau، وحســابه مضمــون بكيفيــة خارجيــة عــن 

طريــق »معرفــة العــالم« التــي تمثــل قاســا مشــتركا مبدئيــا بــن المتلفــظ والمرســل إليــه 

ــة مــن ث’مّ’ بكونهــا ظاهــر تذكــير إعلامــي معقــد نســبيا حيــث  ــة القبلي ــز الإحال وتتمي

تتدخــل:

1( المعرفة المشكلة لغويا عن طريق النص نفسه.

2( المحتويــات الاســتنتاجية التــي يمكــن حســابها انطلاقــا من المحتويــات اللغويــة المأخوذة 

كمقدمــات وهــذا بفضــل المعــارف المعجميــة المكتســبات القبليــة الموســوعية والثقافيــة    

والأفــكار العامــة )lieux communs( الحجاجيــة المتداولــة في مجتمــع مــا.
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ــة  ــا في الذاكــرة الخطابي ــدرج ضمني ــا ت ــدو أنه ــة يب ــات الضمني ــاج المحتوي وبمجــرد إنت

مــع المحتويــات المحققــة لغويــا. وبإمكانهــا أن تحقــق الإحالــة الورائيــة في ظــروف تبقــى 

ــد: ينظــر 1.3. بحاجــة إلى تحدي

ولعــل المثــال المعــروف جيــدا وأصبــح ذا طابــع طقــوسي حــن لا يحيــل العنــر عــى 

ــة  ــة التجميعي ــة القبلي ــرف بالإحال ــا يع ــو م ــلي ه ــياق القب ــوح في الس ــور بوض شيء مذك

.)l’anaphore associative(

ــة  ــتركة مرتبط ــة مش ــى معرف ــا، ع ــة م ــس في مجموع ــم( المؤس ــكل ال+اس ــن الش )م

بعلاقــات مــن نــوع )méréologique( ومجــازي )métonymique( توجــد بــن الوقائــع 

المشــار إليهــا، حيــث يمكــن للبعــض منهــا أن يصبــح موضوعــا للخطــاب دون أن تكــون 

قــد أدرجــت مســبقا.

ــة جيــدة، بينــا النوافــذ والمصــارع  6. اشــترى بــول منــزلا. الســقف والجــدران في حال

بحاجــة إلى إعــادة. المالــك القديــم دلــه عــى نجــار ماهــر.

Paul a acheté une maison. Le toit et le mur sont en bon état, mais les fe-

nêtres et les volets sont à refaire. L’ancien propriétaire lui a indiqué un bon 

menuisier.

لنعــد قليــلا إلى المثــال 5، الــذي يــترك لــدى القــارئ المعــاصر بعــض الانطبــاع الغريــب. 

ــور  ــا لتط ــن. أولا، وتبع ــط عامل ــن رب ــك م ــلا ش ــذوذ؟ ب ــاس بالش ــأتي الإحس ــن ي ــن أي م

دلالي وتكنولوجــي في الوقــت نفســه، فــإن كلمــة fontaine تــدل أولا اليــوم )عــى حــوض 

يحتــوي عــى المــاء القــادم مــن حنفيــة( وهــو معنــى يجعــل مــن الصعــب بالنســبة للقارئ 

ــة  ــة صرفي ــر( puits في علاق ــة )ب ــدة المعجمي ــتنتاج 5’. فالوح ــور الاس ــط أن يبل المتوس

 )ce( ــلي هــذا ــإن اســتعال المحــدد القب مــع puiser يطــرح مشــكلا أقــل. وبالتزامــن ف

الــذي يعــر عــن )ربــط ســياقي قــوي(10 يفــرض قــراءة إحاليــة قبليــة – إشــارية بالمعنــى 

ــي نصــل  ــه ن ــلا علي ــه محي ــذي ننتظــر أن نجــد ل ــب cette fontaine ال ــق للمرك الضي

إليــه مبــاشرة. لنــشر إلى اســتعال الاســم المعــرف )la fontaine(، يكــون ذا طبيعــة ترفــع 
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ــتعال  ــارية ذات اس ــات الإش ــع المركب ــة م ــة هــي مقارن ــات المعرف ــا. فالمركب ــس تمام اللب

مســتقل أو شــبه مســتقل )ينظــر المثــال 6(11.

مصدر أحكام عدم الأهلية

ــع  ــرار« )par reprise( يض ــطة التك ــوم »بواس ــأن المفه ــة إذن ب ــة عام ــظ بصف نحتف

ــة  ــار الــدوري )court- circuit( بــن المفــر والعنــر الــذي يحيــل إحال نوعــا مــن التي

ــف  ــلأول في التألي ــت ل ــي حصل ــددة الت ــة المتع ــادات المعالج ــار لإع ــدون اعتب ــة. وب قبلي

)encodage( أثنــاء دورانــه بواســطة التذكــر )ينظــر الأمثلــة 3،4،5(، فــإن وجهــة النظــر 

التقليديــة تحبــذ في الواقــع منظــور ـ المرســل إليــه ـ المفــكك12 حيــث تكــون الفائــدة هــي 

أن يقــل قــدر الإمــكان إنتــاج الحســاب الاســتنتاجي خــلال عمليــة تحديــد المحيــل عليــه 

الــذي ينتظــر أن يجــده صريحــا حرفيــا. وهــذا صحيــح إلى حــد كبــير في النــص المكتــوب، 

المعــزول عــن ظــروف إنتاجــه والــذي يصنــع فضــاءه الإحــالي بكيفيــة مســتقلة في مقابــل 

الخطــاب الشــفوي العــادي المرتبــط بالواقــع الخارجــي المــدرك.

وفي المقابــل إذا اخترنــا، أن نعالــج الإحالــة القبليــة كتذكــير لمعلومــة متضمنــة في المعرفــة 

المشــتركة بــن المســاهمن في التخاطــب )l’interlocution( فإننــا نوفــر الوســائل لوصــف 

ــوع  ــون موض ــي تك ــة الت ــد المختلف ــك. والفوائ ــة التفكي ــك عملي ــف وكذل ــة التألي عملي

خــلاف مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى، تســمح، بشــكل واســع، بفهــم بعــض الصعوبــات 

التــي يواجههــا بعــض التلاميــذ وكذلــك مصــدر أحــكام عــدم الأهليــة )ينظــر في الأســفل 

النقطــة 3(. وهكــذا، )ينظــر المثــال 5(، يظهــر أن هنــاك ســببن عــى الأقــل كفيلــن بتريــر 

القيــام بفحــص الشــذوذ:

1( اختــلاف ذو صيغــة لغويــة، يتعلــق باختيــار العبــارة المحيلــة قبليــا )مشــكل الملاءمــة 

الدلاليــة بالنســبة للإحالــة القبليــة المعجميــة، التــي تنضــاف إليهــا مســألة الربــط الــرفي- 

التركيبــي )في حالــة الإضــار(13.

2( اختــلاف ذو صيغــة تداوليــة، يتعلــق بوجــود المحيــل عليــه في الذاكــرة الخطابيــة؛ إذا 

قــدر المرســل إليــه أن ليــس بإمكانــه تحديــد المحيــل عليــه بكيفيــة مبــاشرة فــإن الضمــير 
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.14»aphorique« أو المركــب الاســمي المصــدّ’ر باســم إشــارة يبــدو لــه غــير محيــل

ــا في  ــس مرده ــول، لي ــير مقب ــاره غ ــول باعتب ــاء ق ــؤدي إلى إلغ ــي ت ــال الت ورود الأفع

الواقــع، إلى عــدم إمكانيــة بنــاء علاقــة الاشــتراك الإحــالي: إنهــا تعــود إلى تكلفــه في التفكيك 

الــذي يقُــدر بأنــه كبــير بالنســبة إلى الفكــرة التــي نملكهــا عــن نــوع مــن أدبيــات التبــادل 

اللغــوي المكتــوب.

2.2 الإحالة القبلية والإحالة المقامية

1.2.2 كيفية تحقيق المعلومات الموضوعة في الذاكرة

غالبــا مــا يربــط مفهــوم الإحالــة القبليــة بشــكل مفــارق، بالإحالــة المقاميــة. فالإحالــة 

القبليــة )و diaphore عامــة( تحيــل عــى الســياق اللغــوي بينــا الإحالــة المقاميــة هــي 

إحالــة عــى الســياق المقامــي أي عــى المعطيــات المدركــة الموجــودة في مقــام التواصــل.

                                 .Elle/cette voiture est sale                      )7. هذه السيارة وسخة )+ إشارة باليد

ولــن كنــا غــير قادريــن في هــذه الدراســة، عــى أن نبلــور بتوســع مســألة التقابــل بــن 

الإحالــة القبليــة والإحالــة المقاميــة15 فإننــا نقــدم برعــة عــى الأقــل بعــض الملاحظــات 

الروريــة لبقيــة عرضنــا.

أولا، إن التيــار الــدوري )le court- circuit( الــذي رفضنــاه ســابقا في المفهــوم المتــداول 

عــن الإحالــة القبليــة يوجــد أيضــا في الإحالــة المقاميــة، التــي غالبــا مــا تقــدم عــى أنهــا 

ــك فمــن  ــة ملموســة. وعــى عكــس ذل ــة خارجي ــاشر عــى أمــور بديهي إجــراء إحــالي مب

الراجــح أن المعطيــات المقاميــة التــي يحيــل عليهــا المتكلمــون، ليــس لهــا طابــع المعطيــات 

 .)cognitive( ــة ــة معرفي ــلات ذات طبيع ــر تمثي ــة ع ــات معمم ــا معطي ــام، ولكنه الخ

ــو« في  ــل »ه ــر مث ــاري )déictique( مذك ــار إش ــو اختي ــال، وه ــير إلى مث ــي أن نش ويكف

قــول مثــل:

                                                        .Il est en panne                   .)8.      هو معطل )مع  إشارة باليد إلى الدراجة

ــه في وعــي المتلفــظ هــو دراجــة  ــن أن التســمية المعطــاة للــيء المشــار إلي ــه يب فإن

)un vélo( وليــس )une bicyclette(. والإحالــة المقاميــة هنــا تتــم بالــرورة عــن طريــق 
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ترجمــة تمثيــل يتبنــى صــورة محتــوى لغــوي مقــدر )ينظــر مثــال 4(.

إذا اخترنــا أن نعمــل، فيــا يتعلــق بالظواهــر الإحاليــة، بمفهــوم »الذاكــرة الخطابيــة«                  

و »المعرفــة المشــتركة« أو بمفهــوم مكافــئ، فإننــا بطبيعــة الحــال متوجهــن إلى أن ندفــع 

درجــة المقابلــة إحالــة مقامية/إحالــة قبليــة: فالإحالــة المقاميــة والإحالــة القبليــة يمكــن 

وصفهــا عــى هــذا الأســاس بأنهــا اســتدعاء )appel( أو تذكــير بمعلومــات موجــودة في 

مخــزون المعــارف المشــتركة رســميا بــن المتخاطبــن، في التمثيــلات الذهنيــة المشــتركة بــن 

 mode( ــق ــة تحقي ــتوى كيفي ــلاف في مس ــع في الخ ــب ويق ــة التخاط ــاركن في عملي المش

de validation( هــذه المعلومــات: ففــي الإحالــة القبليــة أو الإحالــة الســياقية، تحقيــق 

المعلومــة لأنهــا موضــوع خطــاب في مــكان آخــر في النــص. أمــا في الإحالــة المقاميــة، فهــي 

مثمنــة لأنهــا موضــوع إدراك مــلازم للتلفــظ. والمقابلــة إحالــة مقامية/إحالــة قبليــة تتعلــق 

إذن بالكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتخراج المعلومــات16.

2.2.2 الالتباس في العبارات الإحالية المتعلقة بالمقابلة إحالة قبلية/إحالة مقامية.

ــة  ــه باســتثناء عــدد مــن الإحــالات المقامي مــن المهــم في هــذا المنظــور، أن نلاحــظ أن

الموســومة )خاصــة ضمــير الشــخص الأول )المتكلــم( وضمــير الشــخص الثــاني )المخاطــب(( 

والإحالــة الزمنيــة، مثــل )الآن، البارحــة، غــدا( فــإن أغلــب العبــارات الإحاليــة وخاصــة منها 

التــي تهمنــا هنــا )ضائــر الشــخص الثالــث، المركبــات الاســمية المصــدرة بــأداة التعريــف 

أو باســم الإشــارة( هــي محايــدة مــن جهــة المقابلــة إحالــة مقامية/إحالــة قبليــة: ومــن ثــم 

فهــي قابلــة لأن تكــون ملتبســة في عــدد مــن الحــالات.

9. أحــرص عــى أن أطــرح أمامــك مشــكلا عمليــا يتعلــق بـــ RATP )فـــ( الـــ RER هــو 

مــترو عميــق جــدا، أنفــاق ومحطــات. والــذي يقــوم بهــذه الرحلــة عليــه أن يتوقــع أنــه 

ــار  ــتغرقه القط ــذي يس ــت ال ــن الوق ــر م ــار أك ــف القط ــول إلى رصي ــا للوص ــي وقت يق

ــد، 84.2.6(*. ــن )لومون ــن محطت لقطــع مســافة ب

في المثــال 9 مثــلا، وهــو قريــب مــن المثــال 5 وهــو خــير تمثيــل لعمــل الإحالــة العفويــة 

ــر  ــة دون عن ــة قبلي ــن أن نجــد إحال ــن الممك ــد( م ــون إلى الجرائ ــراء يكتب ــذ، وق )تلامي
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ســابق مذكــور، فعبــارة هــذه الرحلــة )ce voyage( لا تحيــل عــى شيء صريــح. وتوجــد 

ــة  ــن في مرحل ــكك )décodeur(. ولك ــا المف ــي يتبناه ــر الت ــة النظ ــك، وجه ــلا ش ــا، ب هن

 mouvement de( ــارية ــة إش ــألة حرك ــام مس ــوح أم ــون بوض ــف )encodage( نك التألي

ــود في  ــوى موج ــى محت ــه«، أي ع ــود في رأس ــى شيء موج ــل ع ــب يحي deixis(: فالكات

ذهنــه وينتمــي مــن ث’م’ بالنســبة إليــه، إلى مقــام إنتــاج النــص. ومــا يمكــن أن تؤاخــذه 

عليــه هــو أنــه أخــل بالمبــدأ العــام للتعــاون الــذي يحكــم التبــادلات اللغويــة مــن حيــث 

ــن ت’وجّ’ه  ــر الذي ــوح في نظ ــدد’’ا بوض ــه مح ــل علي ــون المحي ــاه إلى أن يك ــدم الانتب ع

ــائل  ــطة وس ــه إلا بواس ــام ب ــن القي ــوب، لا يمك ــص المكت ــد في الن ــير أن التحدي ــم. غ إليه

لغويــة مــا يترتــب عليــه عُلـُـوٌّ في هــذا النــوع مــن الخطابــات، للإحالــة الســياقية مقارنــة 

ــع  ــي تنحــو نحــو من ــير الت ــاره في المعاي ــذي نجــد آث ــو، ال ــة، وهــذا العل ــة المقامي بالإحال

ظواهــر مثــل التــي في المثــال 9، يرتبــط بقــوة بكيفيــة إنتــاج النــص المكتــوب، المــم’يّ’ز 

ــه،  ــص وتلقي ــاج الن ــات إنت ــق مقام ــدم تواف ــوي وبع caractérisé بحضــور الســياق اللغ

وهــذا مثــال آخــر:

10.                             )الثلج( يسقط، وهي تشتد )تلميذ من س5(

                                        Il neige, et elle tient   

أنُتــج شــفويا، وكان الثلــج حينهــا يتســاقط. وهــذا المثــال ليــس فيــه مــا هــو غــير عــاد، 

ــات  ــير أدبي ــوب، تتغ ــن في المكت ــي. لك ــل المتلق ــن قب ــا م ــر مقامي ــير )elle( يف والضم

 s’il neige,( التبــادل اللغــوي تتغــير. ورغــم الوصــول النســبي إلى المحيــل عليــه الضمنــي

 elle ــير ــه الضم ــل علي ــر المحي ــي أن يظه ــار يقت ــإن المعي alors il y a de la neige(. ف

بصفــة صريحــة وفي صــورة اســمية في الســياق الخطــابي.

  )cotextualisation( النــي التســييق )contextualisation( والتســييق  إن ضرورة 

ــة  ــا، مــن القاعــدة السوســيو لغوي ــج كــا رأين ــة تنت ــة في اللغــة الفرنســية المكتوب للإحال

ــكك )décodeur(، تكــون هــي  ــدة المف ــذ فائ ــاون: فبتحبي ــة بالتع ــا المتعلق ــر عموم الأك

مصــدر المنظــور المقطعــي للإحالــة القبليــة كتكــرار »reprise«، إن لم تكــن فكــرة الإحالــة 
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القبليــة عامــة )بالنســبة للربــط داخــل الجملــة ينظــر لاحقــا 2.3.2(. وتشــهد الإحــالات 

القبليــة المنتجــة عفويــا في المكتــوب، في المقابــل، عــى الطابــع المقامــي أساســا، في مرحلــة 

التأليــف، لهــذا النــوع مــن الإحالــة الموصوفــة رغــم ذلــك بأنهــا ســياقية.

3.2 الإحالة القبلية مقا التكرار ومراقبة الصيغ المتصلة

1.3.2 أنواع مختلفة من التكرار

بالشــكل الــذي وصفــت بــه الإحالــة الســياقية المحققــة بواســطة الإحالــة القبليــة فيــا 

ســبق مــن حيــث إنهــا تذكــير بالمعلومة الموجــودة في الذاكــرة الخطابية لا يمكــن أن تتداخل 

مــع أي نــوع مــن »التكــرار«، مــن تكــرار وحــدة في السلســلة اللغويــة. ومــن الملائــم بصفة 

خاصــة التفريــق تمامــا فيــا نفهــم هنــا مــن الإحالــة القبلية/الإحالــة البعدية.

ــزاء  ــل أو أج ــدارة الجم ــة في ص ــس الكلم ــرار نف ــة أو »تك ــة البلاغي ــة القبلي أ( الإحال

الجمــل« )ليــتري. حيــث تفــر كل وحــدة مكــررة بصفــة مســتقلة، دون أخــذ الوحــدات 

الأخــرى في الحســبان(

11.                               يدي التي تجُِلُّها باحترام كل اسبانيا.

                               يدى التي أنقذت هذه المملكة عدة مرات.

 Mon bras qu’avec respect toute l’Espagne admire

Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire

ــق  ــن طري ــوق، ع ــتردد، في المنط ــرى لل ــراءات أخ ــة إج ــة الخطابي ــر الملاءم ب( ظواه

ــا. تكــرار عنــر م

 12.      إيه إذن أيها السن إيه. المرافئ الآن أصبحت مُق’ناّة هل تعلم ]...[

ــع الأولاد  ــاء آخرين/م ــع أصدق ــع م ــت لآخــذ حــام أرجــل هناك/نعــم نعــم/ م ذهب

ــن. الآخري

Ah.ben.La seine. Euh les quais les quais maint)e(nant sont canalisés /

vous savez.

J’ai été prend)re( des bains d )e( pieds là/ oui oui/avec les avec les aut 



25                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

الإحالة القبلية والإحالة البعدية والذاكرة الخطابية

)res( amis/avec les aut )res( enfants. )Oral, France culture, automne 1983(.   

ج( علاقــات الاشــتراك الإحــالي أو علاقــات التخصيــص المثبتتــة إســنادا بواســطة الأبــدال 

.)phrases à copule( أو الجمــل المصحوبــة برابــط )appositions(

ــا عنهــا بصــر، لحســن الحــظ أنهــا اكتشُــفت ووصفــت  13. المســتحجرات التــي بحثن

ــي تدعــى ديناصــورات. أكــر مــن  ــق بأســنان وعظــام لهــذه الزواحــف الت أخــيرا... تتعل

ــة*. ــا في الصحــراء وفحصــت بدق ــم الحصــول عليه خمســائة قطعــة ت

ــة  ــة بعدي ــن إحال ــكلام ع ــيع متعســف نصــل إلى ال ــلا، بواســطة توس ــال 13 مث في المث

ــن مســتحجرات )fossiles( مــن جهــة و أســنان و عظــام  ــم ب ــي تت ــة الت لوصــف العلاق

ــن مســتحجرات و  ــة ب ــة لوصــف العلاق ــة قبلي ــكلام عــن إحال ــة أخــرى. وإلى ال مــن جه

ــر« لا  ــا بص ــا عنه ــي بحثن ــتحجرات الت ــارة »المس ــإن العب ــال، ف ــة الح ــع17. وبطبيع القط

ــأي حــال مــن الأحــوال لتفســيرها، تفعيــل المعلومــات التــي تتضمنهــا أســنان،  تقتــي ب

وعظــام عمرهــا أكــر مــن خمســمائة قطعــة لا يجــب أن يحيــل عــى المســتحجرات حتــى 

ــة اســناديا تشــبه مــا هــو  ــة تخصيــص مثبت ــة الأولى نحــن أمــام علاق يفهــم. ففــي الحال

ــال 14. ــا في المث عندن

14.                      الأشخاص الحاضرون كانوا طلبة وأساتذة.

Les personnes présentes étaient des étudiants et des professeurs.

في الحالــة الثانيــة، ينقــل المركــب الاســمي معلومــة توصــف بأنهــا جديــدة تمامــا، مبــأرة 

ــير أن  ــل في الخطــاب. غ ــن قب ــره م ــد ذك ــم بالتأكي ــد ت ــق بموضــوع ق )focalisée(. تتعل

الظهــور الثــاني ليــس مقدمــا كتابــع لظهــور ســابق مــن حيــث تفســيره الإحــالي: ويكــون 

.)les/ ces pièces( ...الحــال مختلفــا تمامــا لــو كان المركــب مــن نــوع الـ/هــذا القطــع

لنقــارن 15 حيــث يــترك وضــع علاقــة الاشــتراك الإحــالي للقــارئ بـــ 15’ حيــث يعــر عــن 

ــة لغويا: العلاق

15. أطلــق قطــاع الطــرق سراح رجــل وامرأتــن. خــرج ثلاثــة أشــخاص مــن المبنــى الــذي 

ــوا فيه. كان
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Les bandits ont libéré un homme et deux femmes. Trois personnes sont 

sorties de l’immeuble occupé.

ــة  ــخاص الثلاث ــؤلاء )الـــ( أش ــن. ال/ه ــل وامرأت ــرق سراح رج ــاع الط ــق قط 15’. أطل

ــر 3.3(. ــذا ينظ ــول ال/ ه ــه )ح ــوا في ــذي كان ــى ال ــن المبن ــوا م خرج

Les bandits ont libéré un homme et deux femmes. Les/ces trois personnes 

sont sorties de l’immeuble occupé.

ــوع  ــم تن ــن ث ــة، وم ــة التبليغي ــا الديناميكي ــدة بقضاي ــا الجي ــدم معرفتن ــتثناء ع وباس

أفعــال اللغــة الــذي يتــم توظيفــه في الخطــاب، فإنــه يجــب أخــذ وظيفــة التحديــد القبــلي 

ــمية  ــات الاس ــأّ’ر( للمركب ــاتي أو المب ــع )الموضوع ــك الموق )la prédétermination( وكذل

المدروســة: الخصائــص الدلاليــة للأســاء المأخــوذة بصفــة معزولــة، لا يمكنهــا لوحدهــا أن 

تؤســس مفهــوم الإحالــة القبلية/الإحالــة البعديــة.

2.3.2 الإحالة والربط داخل الجملة

حتــى ننتهــي مــن قضايــا التعريــف، نشــير إلى أننــا نجــد غالبــا تطبيــق اســم الإحالــة 

ــير  ــع التذك ــا، م ــق في عمله ــي لا تتطاب ــة الت ــط داخــل الجمل ــر الرب ــى ظواه ــة ع القبلي

ــرات الســابقة. ــاه في الفق ــذي تناولن ــة ال ــات المحقق بالمعلوم

وهكــذا يعــرف المثــال 16 تفســيرين، الأول حيــث إن المتغــير الـــ )le( »مراقــب« بصفــة 

داخليــة بواســطة بــول )Paul( )ربــط(. والثــاني حيــث يحيــل عــى مفــر خارجــي )إحالــة 

قبليــة أو إشــارة(.

.
1
 طلب مني أن ألقاه

1
16.                                    بول

                       Paul
1
 m’a demandé de le

1
 rencontrer.

.
2
 طلب مني أن ألقاه

1
                                      بول

                       Paul
1
 m’a demandé de le

2
 rencontrer.

ــتراك  ــة الاش ــير علاق ــتبدل 16 بـــ 17 دون أن تتغ ــن أن نس ــن الممك ــاني م ــير الث في التفس

ــالي. الإح
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17.                             بول طلب مني أن ألقى هذا )الـ(ولد.

                 Paul
1
 m’a demandé de rencontrer ce garçon.

وهــذا الاســتبدال لا محــل لــه لــو كان الضمــير هــو )le( محكــوم’’ا بالفاعــل الرئيــي 

بــول: فمعايــير الربــط داخــل الجملــة تحكــم بطبيعــة الحــال برامــة، عــن طريــق قيــود 

 )corrélativement( ــة ــط، الشــكل المأخــوذة بواســطة المتغــير المتصــل بصفــة تعالقي رب

وتفــرض وجــود مراقبهــا في القــول.

ــا إلى بلــورة هــذه النقطــة بصفــة أوســع، ولا أن نطــرح المشــكل الهــام،  لا نســعى هن

ــة  ــة ـ الإحال ــة القبلي ــة إلى الإحال ــل الجمل ــط داخ ــن الرب ــل م ــه ننتق ــذي من ــدى ال للم

المقاميــة. بتوظيــف ذاكــرة خطابيــة18. ومــع ذلــك فمــن الــروري أن نشــير إلى أن الضائر 

ــن  ــا في المســتوى الآخــر وم ــة )possessifs( تعمــل في المســتوى الأول ك ــر الملكي وضائ

ــان أن التفســير  ــان المأخــوذان مــن مؤلفــات لآلي يبين ــالان الآتي ــاس. والمث ــأتي الالتب ــا ي هن

ــك )décodage(، عــى  ــذا في التفكي ــد يكــون محب ــة ق ــط داخــل الجمل ــق الرب عــن طري

الأقــل حــن لا يوفــر التأليــف الــدلالي قرائــن لصالــح التفســير الخارجــي.

18. )يتعلق الأمر بد’خْل(. حينا كان لصغيري عامان، اقتطع لي الصندوق النصف.

 rente(. Quand mon petit a eu deux ans, la caisse Il est question d’une(

.m’en a coupé la moitié

19. تحــت الصدمــة، قامــت ســيارة الإســعاف بثلاثــة براميــل، كان يجــب ســحب 

.)sud- ouest 1.72( المريــض مــن هيكلــه لنقلــه عــى ســبيل الاســتعجال إلى المستشــفى

Sous le choc, l’ambulance effectua trois tonneaux, on devait retirer le ma-

lade de sa carcasse pour le transporter de toute urgence à l’hôpital.

إن التفســير الغريــب الــذي يقــوم بــه القــارئ بدهــاء في هذيــن المثالــن يعــود إلى ربــط 

العبــارة الإحاليــة بمراقــب داخــل الجملــة مــا لا يتوافــق مــع المقاصــد المتعلقــة بالمؤلــف 

.)encodeur(

وبصفــة عامــة، وبالنظــر إلى مــا قيــل ســابقا حــول مســألة الوصــول إلى المحيــل عليــه 
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في الإحالــة القبليــة المكتوبــة )2.1.2 و 1.2.2( يمكــن أن نتســاءل إن كانــت المعايــير التــي 

بلورناهــا إلى حــد مــا بشــكل أوضــح في الفرنســية لا تنحــو عمومــا، نحــو تقريــب الإحــالات 

القبليــة الخارجيــة )anaphores externes( مــن حــالات الربــط )liage(، مــن جهــة بفرض 

الوجــود الفعــلي للمحيــل عليــه في الســياق الخطــابي ومــن جهــة أخــرى بتقييــد نــوع مــن 

التناســب الــدلالي- التركيبــي بــن المفــر وصيغــة التذكــير.

3. عمل الإحالة القبلية المكتوبة العفوية

1.3 مصدر الأمثال المزعومة

1.1.3 أمثال في الاستشهاد

مــن بــن الإحــالات القبليــة المنزاحــة التــي جمعناهــا19، تحتــل العبــارات التــي تســمى 

ــير  ــارة غ ــزة لعب ــا مميِّ ــا. وباعتباره ــا هام ــلاه 3.1.2 و ص14( مكان ــر أع ــالا« )ينظ »أمث

ــذه  ــة، ه ــاج الإحال ــة إنت ــارية )déictique( لكيفي ــة الإش ــف الطبيع ــا تكش ــة فإنه مراقب

الأخــيرة التــي ترتبــط »بمحتويــات الفكــر« للمؤلــف )encodeur( بــدل الذاكــرة الخطابيــة 

ــي )2.2.2(. ــورة في منظــور اتفاق المبل

نشــير أولا إلى التأثــير الــذي يمكــن أن تقــوم بــه بعــض مقامــات الكتابــة، عــى إنتــاج 

ــتُرحِ عــى تلاميــذ أن يكتبــوا انطلاقــا مــن  أقــوال م’ث’ليــة »aphoriques«. فمثــلا، إذا اقْ

صــور أو رســوم متحركــة، فمــن المنتظــر أن نصــادف لديهــم إحــالات خارجيــة عــى محيــل 

عليــه أيقــوني )iconique( يكونــون قــد حكمــوا بعــدم ضرورة تبليغيــة بواســطة الســياق 

اللغــوي. وهكــذا ففــي قصــة اســتنادا إلى رســم متحــرك. نجــد:

20. يبــدو أنــه يجــب عــلي أن أبــدأ بمارســة التنــس«. فكــر صديقنــا جــورج أمــام المــرآة 

البغيضــة التــي تنتــج أمامــه صــورة رجــل عجــوز بــأرداف عريضة.

التنــس رياضــة تتطلــب هندامــا محترمــا. وفي نصــف ســاعة خــرج بطلنــا مــن المغــازة 

وقــد تغــير جذريــا*. )تلميــذ، ف.ل.أ. المغــازة معروفــة لأنهــا موجــودة في الصــورة(.

وعــادة مــا تفقــد عبــارة إحاليــة محيــلا عليــه محقــق’’ا ســياقيا لمجــرد أنهــا قطُعــت عن 

ظــروف إنتاجهــا: وهــذه الحالــة شــائعة في الاستشــهادات مبــاشرة كانــت أم غــير مباشرة.
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الملكيــة؟  الســلطة  تهــدد  هــل  الزوجيــة  مجــال  خــارج  المزايــدة  هــذه   .21

ــى المــار’س مــن  ــرى عــودة المــزاج الحُْب ــون لا يضيعــون هدوءهــم. »ن البوكينهامولوجي

قبــل بعــض الملــوك، المحترمــن جــدا، قبــل المرحلــة الفكتوريــة.

هــؤلاء المحظيــات يســاوين أحســن مــن طــلاق، ويســمحن بحيــاة اجتاعيــة عاديــة« 

ــويس  ــفورد )لاس ــة أوكس ــاصر في جامع ــخ المع ــتاذ التاري ــتون، أس ــان س ــرى بورم ــا ي ك

.**  )87.10.26

وبنســيان أن يذكــر »الظهــور الأول« لكلمــة محظيــات )favorites( في خطــاب المــؤرخ، 

ــارة  ــدة لاســويس يجعــل العب أو بعــد إدراجــه بشــكل مــن الأشــكال، فــإن صحفــي جري

المشــار إليهــا فاقــدة للمحيــل عليــه. وهــي لم تكــن كذلــك في البدايــة. قارنــوا مــع مقطــع 

مــن إنشــاء تلميــذ وقــد علــق عليــه شــارول: 1978 ص15.

ــرة  ــة م ــداد الثلاث ــرت الأع ــك المهرجــون دخــل)وا(، في الحجــرة وظه ــد ذل ــم بع 22. ث

ــو«. ــو، براف ــال المتفرجــون: »براف أخــرى وق

ثــم عــاد المقــدم وقــال »أيهــا الأطفــال الصغــار، يمكــن أن تأخــذو هــا يوجــد منـــها بــكل 

الألوان*.

نــي التلميــذ هنــا أن يحــول إلى محيــل عليــه ســياقي مــا كان في مقــام الإنتــاج الأول 

للخطــاب المبــاشر شــيئا مــدركا بوضــوح لا تقتــي معرفتــه لغــة’’. ومثلــا هــو الأمــر في 

enco-( فــإن الخطــأ الــذي يرتكبــه المؤلــف )aphorismes )حــالات كثــيرة مــن »الأمثــال« 

deur( لا علاقــة لــه بالنحــو ولكــن باحــترام قاعــدة مــن قواعــد الخطــاب: »فالاســتعال 

الحســن« للعبــارات الإحاليــة يقتــي قبــل كل شيء قــدرة عــى الانزيــاح مــن قبــل الــذي 

ــم  ــر ملائ ــي وجهــة نظــر المفــكك وإلى تقدي يكتــب، مدفــوع اســتنادا إلى التوقــع إلى تبن

للمعــارف التــي يملكهــا هــذا الأخــير.

2.1.3 التذكير بأسماء الأعلام

ــدور  ــدا ال ــن جي ــا مــن أســاء الأعــلام، تب ــة المارســة انطلاق إن »التكــرارات« الشرعي

الــذي يمكــن أن تلعبــه بعــض التخمينــات المحتملــة بقــوة لشرعيــة إحالــة قبليــة مرتبطــة، 
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ــة  ــة التربي ــي بداي ــذا، فف ــدال )forme de signifiant(. وهك ــورة ال ــذه بص ــة ه والحال

ــورو  ــل- دي- مونت ــر في ــاهم ذك ــير يس ــية )l’éducation sentimentale( لفلوب الإحساس

)Ville –de- Montereau( بفضــل الــدلالات الحافــة )les connotations( التــي يحملهــا 

ــد  ــا بع ــه في ــير ب ــم التذك ــرة يت ــه في الذاك ــل علي ــود محي ــد وج ــم في تحدي ــم العل اس

بواســطة كلمــة »الســفينة«.

23. في 15 ســبتمر 1840، حــوالي الســاعة السادســة صباحــا، فيــل دي مونتــورو وهــو 

عــى أهبــة الرحيــل، يدخــن بكثافــة أمــام مرفــأ ســان برنــار.

كان رجــال يصلــون ونفوســهم ضائقــة: )فهنــاك( براميــل وحبــال وسِــلل ألبســة تعيــق 

ــن  ــد ب ــرزم تصع ــت ال ــيرا؛ وكان ــدام كث ــدا، كان الاصط ــون أح ــون لا يحيي ــير. الملاح الس

المدفتــن، وكانــت الضوضــاء تغيــب في هديــر البخــار الــذي كان يلــف، وهــو يخــرج مــن 

صفائــح حديديــة، كل شيء بســحابة بيضــاء بينــا كان الجــرس، وهــو في الأمــام، يــدق دون 

انقطــاع.

ــات  ــازات والورش ــان بالمغ ــان تعج ــان اللت ــت الحافت ــفينة: وكان ــت الس ــيرا، انطلق وأخ

ــن *.  ــن عريض ــران كشريط ــع تم والمصان

ــو  ــم: نين ــة الاس ــن صيغ ــن م ــث يمك ــال 24 حي ــدا في المث ــر تعقي ــة أك ــاك حال وهن

ستروســيو )Nino stroscio( يمكــن بالتأكيــد أن نســتنتج بالتأكيــد بــأن الــذي يحملــه قــد 

ــا. ــا أن يكــون صقلي ــس إجباري ــا، ولكــن لي يكــون إيطالي

ــالات  ــدة مق ــه ع ــت لوحات ــد أنتج ــم. لق ــيو يرس ــو ستروس ــن كان نين ــن زبون 24. ب

صحفيــة وعــددا مــن الجوائــز، دون أن نتكلــم عــن المعــارض في ســويرا وفي الخــارج. هــذا 

الصقــلي، ذي الجنســية الســويرية، هــو أيضــا مــن عشــاق الرئيــس ريغــان**. 

إن اســتعال عبــارة إحاليــة مــا، يقتــي مبدئيــا أن تكــون شروط اســتعالها متوفــرة. 

ولكننــا نــرى هنــا نوعــا مــن القــوة الاقتضائيــة. فالإحالــة القبليــة عــن طريــق اســم الإشــارة 

ــول  ــند دون أن تق ــم )nominalisation( أن تس ــل إلى الاس ــل التحوي ــا مث ــمح مثله تس

»prédiquer sans le dire«82. غــير أن إعــادة ترتيــب المحيــل عليــه في 24 وكــذا تحديــده 
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في 23 )ينظــر 4.3.3( يســتند إلى بعــض الاســتنتاجات المشروعــة التــي تســمح بهــا الصيــغ 

ــألة  ــاهم في مس ــتنتاجات تس ــذه الاس ــرة وه ــة في الذاك ــلام المخزن ــاء الأع ــة لأس المتتابع

الانســجام النــي: فــلا مجــال هنــا لوجــود اختــلاف بــن التفكيــك والتأليــف.

3.1.3 الإحالة القبلية للقول

إن الإحــالات القبليــة المؤسســة عــى حســاب الضمنــي )implicite( تصطــدم في حــالات 

ــا،  ــا قلن ــا، ك ــا غالب ــن كونه ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــال مانع ــردود أفع ــك، ب ــع ذل ــيرة، م كث

ــا، بمجــرد أن يأخــذ المفــكك عــى عاتقــه مســألة إعــادة الاســتدلال  ســهلة التأويــل إحالي

ــة. ــه المقصــود في الذاكــرة الخطابي ــل علي ــق  المحي ــل بتحقي الاســتنتاجي الكفي

ــس  ــير لي ــوم بالتذك ــول تق ــة للق ــة القبلي ــن الإحال ــا م ــلا، نوع ــص الآتي، مث ــن الن ويب

ــبق. ــذي س ــظ ال ــطة التلف ــق بواس ــوي تحق ــل لغ ــن بفع ــوي، ولك ــوى قض بمحت

25. ممنوع القيام بالغسيل بعد العاشرة مساء. عليكم الالتزام بذلك.

Il est interdit de faire la lessive après 22 heurs. Veuillez vous y conformer.

4.1.3 الإحالة القبلية على المقتضى

إن تفســير )en( في المثــال 26،  لا يمكــن كذلــك أن يتــم بالاســتناد إلى المحتــوى الحــرفي 

المثبــت ســابقا.

26. هــذا الحاجــز ســيفتح حينــا ينتهــي العمــل الجــاري فاغتنمو)هــا( للتأمــل وللصلاة 

ــة ريمس(. )كاتدرائي

Cette barrière s’ouvrira de nouveau quand l’office en cours sera terminé. 

Profitez- en pour vous recueillir et pour prier. )Cathédrale de Reims(

 فــا هــو مرتبــط بالإحالــة القبليــة هنــا هو مقتــى محــقّ’ق بواســطة الســياق اللغوي 

القبــلي: »إذا كان الحاجــز ســيفتح مــن جديــد فهــذا يعنــي أنــه الآن مغلــق. فاغتنمــوه«. 

فالمقتــى الــذي تــم التذكــير بــه يتداخــل بطبيعــة الحــال مــع معطــى مقامــي واضــح.

في المثالــن الســابقن، حيــث لا يوجــد أي خلــل منطقــي، يكــون مــن طبيعــة الإحالــة 

القبليــة المفهوميــة )»عليكــم الالتــزام بهــذا المنــع«، »اغتنمــوا هــذه الفرصــة«( أن ترفــع 
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كل لبــس، ذلــك أن الإحالــة القبليــة بواســطة التحويــل إلى الاســم يكــون دورهــا، بالضبــط، 

هــو التذكــير بالاقتضــاءات، بينــا ننتظــر مــن الإضــار أن يطُبــق عــى عنــر صريــح مــن 

القــول.

5.1.3 التذكير بالقول المضمر

مــا يلفــت الانتبــاه، هــو حالــة الإحالــة القبليــة التــي تتــم انطلاقــا مــن الأقــوال المضمــرة 

)sous- entendus( التــي تكــون إلى حــد مــا متعــرة أو »متكلفــة«.

27. لقــد أثـّـر فّي’ كثــيرا أن عرفــت أن لــدي مشــتركة في الجريــدة ترســم، لكنــي أرغــب 

في الحصــول عليهــا )جورنــا لــدي جــوني لي ديــزوسي. جنيــف( ينظــر ســابقا المثــال 10(.

J’ai été touché de savoir que j’ai  une abonnée à mon journal qui dessine, 

mais j’aimerais bien en recevoir. )journal de Johnny le Désossé, Genève ; cf. 

plus haut ex. 10(.

28. هنــاك أشــياء كثــيرة تتــم في رأس الأطفــال فمثــلا: نقــرأ لهــم فيتخيلــون أنهــم يرونــه 

)تلميــذ 10 ســنوات: الضمــير هــو )le( في يرونــه يعــود عــى المحتــوى المحــى لهــم(.

Dans la tête des enfants, il se passe beaucoup de choses, par exemple : on 

leur lit et ils s’imaginent le voir. )Elève, 10 ans ; le = »le contenu raconté«(.

تــأتي مثــل هــذه الأمثلــة غالبــا مــع الإحالــة القبليــة الاســمية، لأنهــا أقــل تقييــدا مــن 

الإحالــة القبليــة الضميريــة.

29. في الحقيقــة إننــا حينــا نقــرأ، ولا نفكــر في أن هــذه القصــة بــدأت تأخــذ صورتهــا 

وتعيش/تحيــا بفضلنــا )وثيقــة مــن الباكالوريــا(.

Il est vrai que lorsque nous lisons, nous ne pensons pas que cette histoire 

est en train de prendre forme, de vivre grâce à nous. )Copie de bac(.

ــزال موجــودا.  ــا ي ــالم م ــى أن الع ــذا المســكن، تن ــي تدخــل إلى ه 30. الشــخصية الت

فـ)هــي( تدخــل في حلــم خــارق. في البهــو تســتقبل بالموســيقى، ]...[ ثــم بلعبــة ضوئيــة 

ــا  ــات تنتظرنه ــوءة بالفاتن ــتدير، ممل ــير مس ــاك مغطــس كب تلطــف كل أحاسيســها. وهن
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بعــد الدخــول. وبعــد هــذا الحــام المريــح، فهنــاك الحانــة في الحديقــة مملــوءة بالنباتــات 
ــة تكــون تحــت ترفــه. )طالــب ف ل أ( *.  العجيب

مــن الملاحــظ أن المثالــن 28 و 29 كلاهــا مؤســس عــى حســاب اســتنتاجي مــن نــوع: 

»إذا قرأنــا، فهنــاك إذن شيء يحــى: أي حكايــة«. غــير أن في المثــال 29 بالإمــكان الإشــارة 

إلى خــرق منطقــي، ذلــك أن فعــل القــراءة لا يقتــي بالــرورة أن الأمــر يتعلــق بحكايــة، 

تمامــا مثــل المثــال 30 حيــث إن وجــود كلمــة مغطــس لا يترتــب عنــه اســتحام إجبــاري. 

ــذي  ــإن الإضــار ال ــي ســليا، ف ــب المنطق ــن كان الجان ــال 28 فل ــق بالمث ــا يتعل ــا في أم

موضوعــه القــول المضمــر )sous-entendu( الــذي تــم التذكــير بــه )المحتــوى الــذي حــي 

← هــو( يســاهم في إنتــاج نــوع مــن التعميــة لا يسُــمح بــه بســهولة في القــراءة.
6.1.3 التذكير بالمتلفظ أو بالمتلفظ له الضمنيين

حســب عمليــة اســتنتاجية ماثلــة لتلــك، تتهمهــا الأمثلــة الســابقة ، فالكتــاب يمنحــون 

ــذا  ــور له ــير المذك ــظ غ ــا للمتلف ــوا قبلي ــاشر أن يحيل ــاب مب ــد خط ــق بع ــهم الح لأنفس

ــا وجــود هــذا المتلفــظ. الخطــاب، والــذي يفــترض عملي

31. أســمع دائمــا: »التلفــزة لا تعــرض ســوى أعــالا بــلا قيمــة ولكــن هــؤلاء المتذمريــن 

أنفســهم ليــس لهــم الأمانــة في أن يصفقــوا، حينــا يعــرض فيلــم جيــد. )مــن مراســلات 

.)84.02.04 télé 7 jour

J’entends souvent dire: »La télé ne passe que des navets« : mais ces mêmes 

grincheux n’ont pas la loyauté d’applaudir quand on diffuse un beau film. 

)Courrier de Télé 7 Jours, 4.2.84(

ــال المــوالي، لا يتعلــق الأمــر بالمتلفــظ ، ولكــن بالمرســل إليــه المذكــور بكيفيــة  وفي المث

ــة: ــة التجميعي ــة القبلي الإحال

ــا إن كنــت أنــت؟« كُلٌّ يريــد أن يضــع نفســه في  32. كــم مــن مــرة نســمع فيهــا: »أن

ــن  ــه )م ــون أحاسيس ــاطة لا يدرك ــم ببس ــك، لأنه ــق إلى ذل ــخص دون أن يوف ــكان الش م

ــا(. ــة بكالوري وثيق
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Combine de fois entend-on : »Moi, si j’étais vous… ?«

Tout le monde veut se mettre à la place de la personne, sans y réussir et 

simplement parce qu’ils ne saisissent pas ses sentiments. )Copie bac(. 

من الممكن ألا يكون هناك خطاب مباشر، ولكن إشارة فقط إلى خطاب ما. 

33. )بدايــة مقــال( ورقــة »كيفــا اتفــق« ثــم نقــد في »منــر حــر« لـــ »لاغريــار« تتهــم 

ــة دون أن  ــة والخاص ــح البلدي ــن المصال ــا ب ــس بخلطه ــة غيميفان ــر 1985 نقاب في نوفم

ــة.  ــى مصالحهــا التجاري تن

هــذه هــي الوســيلة التــي اســتعملها هــذا المواطــن للتنديــد بالسياســة البلديــة التــي 

تحبــذ مصالــح مؤسســة الحليــب وعائلــة منتــج الحليــب وعرهــا مصالــح منتــج الحليــب 

والنقابــة، أقــارب عــن طريــق الوحــدة.* 

في هــذا النــص الغريــب تظهــر هــذا المواطــن )الــذي هــو أيضــا المتهــم ( كأنهــا محيــل 

د.  عليــه قبليــا  باعتبــاره كاتبــا لهــذه الورقــة »كيفــا اتفــق« وللنقــد المهــدِّ

7.1.3 التذكير بفواعل ضمنيين

 يمكــن بصفــة ماثلــة، أن يــؤدي وجــود مصــدر إلى  القيــام بعمليــة تذكــير ممنوعــة 

لفاعــل صفــر غــير محــدد.

ــاب  ــروري لاكتس ــم ال ــم التعلي ــن ث ــة وم ــار مهن ــع اختي ــت يخض ــذا الوق 34. في ه

ــا(. ــة بكالوري ــن وثيق ــة )م ــه الاجتاعي ــن لظروف التكوي

A cette époque, le choix d’un métier et de ce fait l’enseignement néces-

saire à acquérir la formation dépendait de sa condition sociale. )copie de 

bac(.

35. مــا يلاحــظ صباحــا مســاعدات مــن الشرطــة يوقفــن دراجــات ناريــة. غــير أن هنــاك 

أســتاذا كتــب حديثــا إلى الجريــدة يشــتي فيهــا مــن تأخــر عــدد كبــير مــن التلاميــذ مــررا 

ذلــك، مخطئــا تــارة ومصيبــا مــرات، بوجــود مراقبــة مزعجــة قبــل عــشر دقائــق مــن بداية 

الــدرس. ولــن كان هنــاك بعــض المحتالــن الذيــن يغتنمــون هــذا الســياق للتجــول أكــر 
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فالــذي يظهــر أن هــذه الأعــال البوليســية هــي كثــيرة  وتطــرح أحيانــا بعــض المشــاكل. 

ــدة  ــلا؟ )جري ــوم مث ــة الي ــات أخــرى ؟ في نهاي ألا يمكــن لهــم أن يقومــوا بعملهــم في أوق

الإعلانــات، فريبــورغ: هنــاك إحالــة عــى الفاعــل المفــترض بواســطة التــرف(21**  .

وأحيانا يكون الفاعل )actant( المذكور مجردا من كل سند نحوي.

ــج  ــلار، لطخــت ســترة تزل ــاي و في ــن بروت ــي 1986 في القطــار 459 ب 36. في 11 جانف

بيضــاء حســب أقــوال المســافر، بواســطة مقعــد فيcomposition №31  )جريــدة 

ــة  ــة ورائي ــكل إحال ــك )du propriétaire ( تش ــير إلى أن للال ــورغ وتش ــات فريب الإعلان

ــي  ــر قطــار لا يكف ــا ذك ــة ســترة )veste( بين ــن كلم ــا م ــا انطلاق ــة تمام ــة عادي تجميعي
ــال 9 22. * ــارن المث ــافر )voyageur(. لنق ــا’’: مس ــه ممكن ــلا علي ــرة محي ــوغ في الذاك ليس

8.1.3 »تذكير « بفاعل جمعي ) actant collectif( غير محدد

إن الإحالــة عــى فاعــل جمعــي غــير محــدد يظهــر غالبــا عــن طريــق اســتعال الضمــير 

هــم )ils( العــام دون إدراج ســياقي.

37. في نيويــورك ، سرت مثــل مئــات مســتعملي الدراجــات ، دون أدنى مشــكل، بينــا 

في جنيــف لا أهــم أبــدا بــأن أركــب دراجتــي. في وســط جنيــف، لقطــع طريــق مــا يجــب 

التســلل  بــن الســيارات المتوقفــة في كل التقاطعــات. بينــا في نيويــورك هــؤلاء يرحــون. 

 **.)la suisse, 6.5.87( هــل هــذا يــؤدي بنــا إلى القــول إن هنــاك هــم أحســن منــا؟

ــم  ــن المتكل ــه في ذه ــل علي ــل المحي ــا يمث ــة، حين ــة خاص ــة بصف ــذه الحال ــج ه وتنت

ــاء. ــل إلغ ــون مح ــميتها، وتك ــن تس ــا لا يمك ــد م ــة  وإلى ح ــة غريب كينون

38. متــى يتــم الكــف عــن اعتبــار الســيدة كــوب والســيد أربنــز أشــخاصا ذوي نيــات 

؟. ســيئة ومقاصــد غــير حســنة ومنافقــن دون رحمــة، وأ’م’رُّ

ــاع  ــون الانطب ــم يترك ــتمرار في كلامه ــخاص، يشــككون باس ــس الأش ــا نف ــض، ودائم البع

بأنهــم لا يقولــون الحقيقــة. لأي هــدف يعملــون ذلــك، إذا لم يكــن لديهــم أســباب كافيــة 

لطــرد الســيد مــازا هــذا؟ هــل يكــون في صالــح هــذا الشــخص أن تنــشر قصتــه وأســباب 

طــرده في الصحافــة؟ ســتكون، حســب رأيــي، الوســيلة الأكيــدة لأن تبقــى الأبــواب التــي 
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يمكــن أن تفُتــح - ويبــدو أنهــا ليســت كثــيرة - موصــدة.

نعــم، لقــد تأخرنــا، وأبدينــا تراخيــا كبــيرا، ولكــن يجــب أن لا ننــى بأننــا نحــن الذيــن 

ذهبنــا للبحــث عنـــهم. ولا تســوّي شــيئا التأجيــلات والنقاشــات المملــة. )بريــد لاســويس، 

النــص كامــلا(.* 

في هــذا النــص، لا يكــون الوصــول إلى المحيــل عليــه لـــ »هــم« )ils( ممكنــا إلا للذيــن 

لديهــم معرفــة بأهميــة النقــاش في الســياق الســياسي الســويري، حــول اســتقبال عــدد 

مــن اللاجئــن السياســين أو طردهــم: وباســتعاله اســتراتيجيا فــإن الم’ث’ل بإمكانــه أن 

ــة للخطــاب العنــري. يشــكل ســندا للإجــراءات التلميحي

)décodage( 9.1.3 الآثار في التفكيك

ــة التعــاون، إمــا لأن  ــة القبلي ــع الإحال ــذي يمن ــة ، يرفــض القــارئ ال في كل هــذه الأمثل

ــال 38  ــه. )ينظــر المث ــه الوصــول إلي ــه لا يمكن ــل علي ــد المحي ــروري لتحدي الاســتنتاج ال

( وإمــا أن يتطلــب منــه هــذا الاســتنتاج حســابا يــرى بأنــه مكلــف )33.28.27...( وإمــا 

ان يعطــل قاعــدة منطقيــة طبيعيــة )30.29(. وبالانعطــاف عــن التحديــد »الاســتنتاجي« 

 )exophorique( الــذي يريــده المؤلــف. وقــد يحــدث أن يلجــأ القــارئ إلى تأويــل خارجــي

غريــب. ومنــه هــذه »اللآلــئ« الطريفــة مثــل:

39.                                   حاجز ني أن يغلقه.

Une garde – barrière qui oublie de la fermer.     

40.                      مكتر عائلي، أريد أن أعرف لماذا قطعوهم عني 23.

Allocataire familial, je voudrais savoir pourquoi on me les a coupées.

والكاتــب مدفــوع مــن جهتــه، بواســطة نــوع مــن الإيثــار الاجتاعــي التواصــلي إلى أن 

يســبق ظــروف التلقــي لنصــه، يســتدرك أحيانــا في النهايــة بواســطة جملــة صلــة مضافــة، 

عبــارة إحاليــة قــد تبقــى مبهمــة لــدى القــارئ.

41. أمامــي الآن الجريــدة الأجنبيــة »لومونــد« بتاريــخ 5 جويليــة 1986. هــذه الصفحــة 

التــي لفتــت انتباهــك، )ينظــر »لاســويس« بتاريــخ 6 جويليــة، ص27 المرســلة مــن طــرف 
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حــزب ســياسي لا تحــدد بدقــة أي أمــة هــي أكــر »خطــوة« )بريــد لاســويس، 86.7.14(*.

)syllepse( 10.1.3 الإحالة القبلية على التعلّق المعنوي

ومــن العلامــات الإضافيــة الدالــة عــى الحريــات التــي يأخذهــا الفــرد مــع مخاطرهــا 

ومــا يترتــب عنهــا بالنســبة للذاكــرة الخطابيــة التــي يشــكلها نصــه، تلــك المتعلقــة بحالــة 

الإحالــة القبليــة عــى التعلــق المعنــوي )anaphore sur syllepse( حيــث إن مقطعــا مــا 

يحُيــل قبليــا مــع عــدد آخــر أو جنــس آخــر أو بدلالــة أخــرى غــير التــي كانــت في ظهــوره 

الأول )ينظــر المثــال 3 و4(.

وهــذه الظواهــر، بتشــابهها الكبــير في كيفيــة إنتاجهــا، مــع الوقائــع المدروســة ســابقا، 

ــه  ــل علي ــه، وإن وجــد محي ــى حدودهــا لأن ــال في أق يمكــن اعتبارهــا حــالات مــن الأمث

تــم تحقيقــه بواســطة الســياق الخطــابي فإنــه إعــادة إخراجــه بمحتــوى إلى حــد مــا فاســد 

ــوى  ــال المحت ــا إذا كان انتق ــة م ــق بمعرف ــة. والمســألة تتعل ــرة الخطابي ــن الذاك لدرجــة م

الأول إلى المحتــوى المحــال عليــه قبليــا )anaphorisé( يشــكل اقتضــاء مشروعــا أم لا. ومــن 

هــذا المنظــور و »مــا يجــوز للكاتــب« و »أخطــاء التلاميــذ« تبــدو خاضعــة بوضــوح لنفــس 

ــوي  ــق المعن ــة 42 بـــ 43  »التعل ــك بمقارن ــرى ذل ــا ن ــف )encodage( مثل ــات التألي آلي

للعــدد« و 44 بـــ 45 »التعلــق المعنــوي في العلاقــة كل/جــزء« والرصيــد الــذي يســتفيد منه 

الكاتــب ليــس بــدون تأثــير عــى الكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتقبال هــذه الأمثلــة المختلفــة، 

بواســطة المعيــار الاجتاعــي اللغــوي24. 

ــة  ــأي شــجاعة يتحمــل الشــعب البلجيــي هــذه الوضعي 42. لا أعــرف كيــف أقــول ب

ــة. إنـــهم مُزعجــون بشــكل رهيــب في صناعتهــم وفي تجارتهــم )ج.ديهاميــل(. المخزي

Je ne saurais dire avec quel courage le peuple belge supporte cette situa-

tion angoissante. Il sont terriblement gênés dans leur industrie et dans leur 

commerce )G. Duhamel(.

43. الأغلبيــة الصامتــة هــي أغلبيــة لا تســاهم في مســائل المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه 

)امتحــان الدخــول إلى الكليــة. جنيــف، حالــة مشــار إلى خللهــا(.
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Une majorité silencieuse est une majorité qui ne prend pas part aux 

choses de la société à laquelle ils appartiennent. )Examen d’entrée en Fa-

culté, Genève, cas censuré ; noter, par ailleurs, la proximité de ces deux 

exemples avec 36 et 37(. 

نشير من ثم إلى قرب هذين المثالن من المثالن 36 و 37.

44. يعرهــا واديــان هامــان، وفيــه عــى ضفــة الأول توقــف في الظــل ثــم بعــد ذلــك 

عبــور الجــر عــى الحصــان؛ وصلــه المــاء إلى البطــن )جيــد، رحلــة إلى الكونغــو(.

Traversée de deux importants oueds, arrêt au bord du premier, à l’ombre, 

après traversée du gué à cheval ; l’eau lui vient au ventre. )Gide, Voyage au 

Congo(. 

45. أقــول بأننــي أعــرف جيــدا صرار الليــل لأنــه كان لــدي مــرة ليــس ببعيــدة الفرصــة 

ــة مشــار إلى  ــب، ف ل أ وهــي حال ــي.  )طال ــه في جــراب نوم ــل مع ــي كل اللي ــأن أق ب

خطئهــا(.

Je dirai que je connais bien le grillon parce que j’ai eu une fois, il n’y a pas 

mal de temps, l’opportunité de passer toute la nuit avec lui dans mon sac de 

couchage. )Etudiant, FLE ; cas censuré(. 

ونشير بالنسبة للتعلق المعنوي في مستوى الجنس إلى أن كل الأمثلة التي

 لا تستند إلى استعارة تبدو مرفوضة. ينظر 47 و 48 في مقابل 46.

ــو؟ )أ  ــا ه ــرف م ــن يع ــه لم يك ــك في شيء، لكن ــت تش ــو كان ــارب بل ــكن ب 46. المس

فرانــس(.

la pauvre Barbe- Bleue se doutait bien de quelque chose, mais il ne savait 

pas de quoi. )A. France(. 

ــن ]....[ لهــم  ــا غــير موجــود. كان يضــم كل الأشــخاص الذي ــدو لن 47. فرعــي الأول يب

ذاك القلــق الــذي لا يعونــه. )وثيقــة مــن البكالوريــا؛ نلاحــظ غالبــا هــذا الــتردد للتكــرار 



39                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

الإحالة القبلية والإحالة البعدية والذاكرة الخطابية

ــرادف  ــا، م ــس اســا غــير موســوم دلالي ــة الجن ــة موســومة لمقابل ــث، وهــي حال في المؤن

لكلمــة الأشــخاص(.

 Ma première subdivision nous semblera peut- être inexistante. Elle

 ont un tel ennui qu’ils ne s’en rendent […] contient toutes les personnes qui

 même plus compte. )Copie du bac ; on constate souvent cette réticence à

 reprendre au féminin, cas marqué de l’opposition de genre, un substantif

  .)sémantiquement non marqué, synonyme de les gens

ــتعملوا  ــن أن يس ــا يمك ــاءل في ــت أتس ــيرة. كن ــوت صغ ــدة بي ــاك ع ــت هن 48. كان

)تلميــذ س5، التســمية المســتعملة لـــ )بيــوت(  التــي هــي محــل الدراســة هنــا هــي البنــاء 

.)les préfabriqués( الجاهــز

Il y avait plusieurs petites maisons. Je me demandai à quoi ils pouvaient 

bien servir… )Elève 5e ; l’appellation usuelles des maisons dont il est ques-

tion est : les préfabriqués(.

 وبعيــدا عــن تقديــم أخطــاء شــائعة  تمــس الربــط، فالمثــالان 47 و 48 يبينــان جيــدا 

ــف  ــذي يؤل ــه في وعــي ال ــل علي ــط بالمحي ــي يمكــن أن ترُب عــدم اســتقرار التســميات الت

ــن  ــس م ــاري )déictique( ولي ــن منظــور إش ــرة أخــرى م ــل م ــذي يعم )encodeur( ال

منظــور ســياقي لغــوي.

3.2 الوحدات المموضعة ومراقبة العبارات المحُيلة إحالة قبلية  

 1.2.3 اسراتيجيات تفسير العناصر المحيلة إحالة قبلية وتحديد الموضوع المراقب

هنــاك حــالات عكــس الحــالات التــي يكــون فيهــا المحيــل عليــه غــير موجــود في الذاكــرة 

الخطابيــة. ويظهــر اللبــس الإحــالي حينــا ينــدرج مــؤولان ممكنــان ويتدافعــان مــن أجــل 

les apho- )مراقبــة عنــر محيــل إحالــة قبليــة معطــى. ويكــون لدينــا هنــا مــع الأمثــال 

rismes( أحــد المصــادر المتكــررة للاختــلالات النصيــة في مختلــف النصــوص المكتوبــة25:

ــروب كان  ــه. كال ــع ضحيت ــد م ــه موع ــف، كان لدي ــن جني ــنة، م ــك. ب 29 س 49. إري
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مدينــا لــه بمبلــغ 100 فرنــك مــن أجــل دفعــة مــن الحشــيش. )لاســويس 87-3-26: التباس 

مــزدوج(.

Eric B, 28 ans, Genevois, avait rendez- vous avec sa victime, Carlo B. il 

lui devait une somme de 100 F pour une livraison de haschich. )La Suisse 

26.3.87 ; double équivoque(.

لقــد أوضــح علــاء النفــس اللغويــون26 اســتراتيجيتن ممكنتن لتفســير العنــاصر المحيلة 

ــوي  ــل النح ــير بالفاع ــة )التذك ــن جه ــدور« م ــاظ بال ــق »الاحتف ــن طري ــة ع ــة قبلي إحال

الــذي غالبــا مــا يكــون متداخــلا مــع الفاعــل الرئيــي( وعــن طريــق »الجــوار« مــن جهــة 

أخــرى )التذكــير بآخــر مركــب اســمي مــدرج وتكــون خصائصــه النحويــة ملائمــة( أمثلــة:

50.         بيار فقد جده. هو متأثر جدا بذلك )الاحتفاظ بالدور(.

                Pierre a perdu son grand- père. Il en est très affecté. )Conser-

vation de rôle(.

51.      بيار فقد جده. هو توفي وعمره يتجاوز الثانن )الجوار(.

 Pierre a perdu son grand- père. Il est décédé à plus de quatre- vingts 

ans. )proximité(.

يجــب الإشــارة مــع ذلــك إلى أنــه في إطــار تحليــل مــن نــوع التحليــل المعلومــاتي مثــل 

ــاذج  ــل 50 أساســا للن ــى مث ــر البن ــراغ، تعت ــوره »البعــد الوظيفــي« لمدرســة ب ــذي بل ال

النصيــة بموضــوع ثابــت والبنــى مثــل 51 تشــكل نمــاذج لموضعــة خطيــة24. ونســتطيع أن 

ــاك اشــتراك إحــالي مــع الموضــوع، ولكــن فقــط إن الموضــوع  ــه في الحالتــن هن نقــول إن

)بمعنــى الــذي تتُكلــم عنــه وبمعنــى »نقطــة انطــلاق للقــول«( هــو ثابــت في 51 ولكنــه 

يتغــير مــن جملــة إلى أخــرى في 52. 

ــل  ــة تتداخ ــة قبلي ــة إحال ــاصر المحيل ــير العن ــتراتيجيات لتفس ــدى الاس ــار إح إن اختي

إذن مــع معرفــة بنيــة النــص بموضــوع ثابــت أو بنيتــه بموضــوع متحــول. وترتبــط بقــوة 

ــالان 50 و 51.  ــه المث ــدلالي العــام كــا يبني بالســياق ال
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2.2.3  مصادر بعض اللبس الإحالي 

enco- ــة، إذن مــن وجهــة نظــر المؤلــف  ــة القبلي )يفــترض اســتعال إجــراءات الإحال

ــارز كمراقــب  ــذ أو ب ــة بموضــوع محب ــاظ في الذاكــرة الخطابي ــارة للاحتف ــارة ت deur( مه

للعنــاصر المحيلــة إحالــة قبليــة وتــارة لتغيــير الموضــوع دون إهــال التداخــلات الممكنــة 

لبعــض العوامــل الدلاليــة التــي يبقــى جردهــا بحاجــة إلى عمــل28.

فمثــلا يبــدو أن وجــود رابــط حجاجــي يكــون بصفــة خاصــة مؤهــلا لضــان الاحتفــاظ 

ــن  ــن )elles( ع ــير ه ــاول تفس ــث لا نح ــال الآتي، حي ــال المث ــذا ح ــت، وه ــوع ثاب بموض

طريــق الجــوار. 

ــأتي الأورام  ــان وت ــا بالرط ــت م ــاب في وق ــة يص ــن أربع ــن ب ــاك( أوروبي م 52. )هن

الخبيثــة في المرتبــة الثانيــة لأســباب الوفــاة بعــد الأمــراض الشريانيــة. إنهــا مســؤولة عــا 

يقــرب مــن 30% مــن مجمــوع الوفيــات لــدى الرجــال و 40% لــدى النســاء في شريحــة 

يــتراوح الســن فيهــا 64-35 ســنة*.

ــك مرتبطــة  ــة في التفكي ــل، عــى العكــس، صعوب ــي تمث ــة الت ــوال اللاحق ــة الأق وبمقابل

ــير موضــوع غــير منتظــر نظــرا للســياق الحجاجــي. بتغي

ــون  ــم متروك ــا ه ــا أن أبناءه ــلا يعرف ــد، ف ــن الح ــاط الوالدي ــاوز نش ــا يتج 53. حين

لوحدهــم. فهــم يتأثــرون حينئــذ بقــوة بالوســط الــذي يحيــط بهــم، ويكونــون دائمــا في 

احتــكاك بأطفــال آخريــن في نفــس الوضعيــة مثلهــم. وإذا لم يكونــوا قادريــن عــى إيجــاد 

نشــاطات مريــة. فــاذا يبقــى لهــم؟ )وثيقــة بكالوريــا(*.

54. ج.إ كلانســيي قــدم قصيــدة نريــة متاســكة. )هــو( يمتلــك مــع ذلــك، ســتة أجــزاء 

متايــزة، كانــت كل مــرة موســومة بنقطــة. )وثيقــة مــن البكالوريــا( في البدايــة، وبالإضافة 
إلى ذلــك فــإن كلمــة )compact( غــير موســومة بصفــة كافيــة كبــؤرة في الجملــة الأولى.**

وفي المقابــل يبــدو أن إدراج فاعــل موســوم )+ إنســاني ( في موضــع تركيبــي هــو الفاعــل 

ــك التباســا غــير  ــيرا بذل ينحــو نحــو عــزل موضــوع – مراقــب ]- إنســاني[ و]- حــي [ مث

مرغــوب فيــه. 
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55. المنصب خارج الاستعال. مات ألبير ولا أستطيع أن أصلحه.

Le poste est hors d’usage. Albert est mort et je ne peux plus le réparer. )P. 

Ferran, Les perles du courrier administratif(.

56. يجــب أن تبقــى الرضاعــة نظيفــة: حينــا يــشرب الطفــل، نفتحــه ونضعــه تحــت 

الحنفيــة.

Le biberon doit être tenu propre : quand l’enfant a bu, on le dévisse et on 

le place sous le robinet.

ويكون صعبا أن نتخلص من موضوع – مراقِب ]+ حي [ و ]+ إنساني [.

57. غــاب رئيــس مجلــس القضــاء: كان فاســدا )لتأويــل »هــو« )il( »بواســطة الاحتفــاظ 

بالــدور« يســمح باســتعال التعلــق المعنــوي عى فاســد.

Le président de la Cour d’assises disparaît sous le plancher: il était pourri. 

)L’interprétation de il »par conservation de rôle« permet l’actualisation de 

la syllepse sue pourri(.

58. كانــت جــراء الذئــب تقــوم بــكل شيء حتــى تبعــد الذئــاب، ولكنهــم كانــوا عنيديــن 

وخاصــة أنهــم كانــوا جياعــا ) تلميــذ مــن س5، وقــد أشــار المصحــح: »مــن؟ دقــق«.

Les louvetiers faisaient tout pour écarter les loups mais ils étaient têtus et 

surtout , ils avaient faim. )Elève, 5e ; le correcteur a noté : »qui ? précisez«(.

ويبــدو مــع ذلــك أن الموضــع التركيبــي يلعــب دورا حاســا. ولــن كان هنــاك ]+ حــي[ 

ــة إلى دور  ــل بصعوب ــة يص ــة تبعي ــو في وضعي ــمي وه ــب الاس ــإن المرك ــاني [ ف و]+ إنس

مراقــب.

59. طاقم أسنان الجدة لا يثبت، هل أرسله لك للفحص.

Le dentier de la grand- mère ne tenant plus, faut-il vous l’envoyer à la 

consulte?

60. مــن أجــل عــاد الهــواء فالـــ 170 بقــرة و 30 ثــورا الذيــن اشــتراهم الصينيــون مــن 
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مربــن مــن ألمانيــا الغربيــة يصحبهــم بيطريــان صينيــان ومترجمــة تســمح لهــم بالتفاهــم 

مــع طاقــم الطائــرة الألمــاني )لي دوفينــي ليبــيري 83-5، ذكــره أ.غــرال: صاحــب حاقــات 

الصحافــة الصغــير، رامســاي(.

Pour leur baptême de l’air, les 170 vaches et 30 bœufs achetés par les 

Chinois à des éleveurs Ouest- Allemands sont accompagnés par deux vé-

térinaires chinois et une interprète pour leur permettre de se faire com-

prendre de l’équipage Ouest- Allemand de l’avion. )Le Dauphiné Libéré, 

5-83, cité par A. Grall, Petit Bêtiser de la Presse, Ramsay(.

61. غالبــا مــا تكــون الفكاهــة مــرادة مــن الكاتــب لأنــه بتســلية القــارئ يصــل أحســن 

إلى إفهامــه أفــكاره.

Souvent même l’humour est voulu par l’écrivain car en amusant le lecteur 

il arrive à mieux lui faire comprendre ses idées. )Copie de bac(.

 )statut thématique( الموضوعاتيــة  المكانــة   ،61 و   60 المثالــن  في  أن  إلى  لنــشر 

ــذي  ــارز ال ــدور الب ــل مــع ال »الضعيفــة« لاســم الفاعــل )complément d’agent(، يتقاب

ــوم. ــة للمعل ــة مبني ــلا في جمل ــاره فاع ــه باعتب ــح ل يمن

61’. غالبــا مــا يبحــث الكاتــب عــن الفكاهــة لأنــه بتســلية القــارئ يصــل أحســن إلى 

إفهامــه أفــكاره.

Souvent même l’écrivain recherche l’humeur car en amusant le lecteur il 

arrive à mieux lui faire comprendre ses idées.

ــيرا، يجــب أن تكمــل بتحــر واســع حــول  ــة كث ــة، الجزئي ــن الواضــح أن هــذه العين م

ــدات  ــب لوح ــوع – المراق ــة الموض ــير وضعي ــان أو تغي ــة بض ــر الكفيل ــف الظواه مختل

ــكك  ــال، أن المف ــة ح ــى أي ــن ع ــات تب ــة الالتباس ــة. ودراس ــرة الخطابي ــة في الذاك محقق

ــب،  ــل أول غري ــود إلى تأوي ــه أن يع ــرض علي ــذي يف ــول ال ــذر الق ــير ح ــدون كب ــر ب يق

 )encodeur( ــد. أمــا بالنســبة للمؤلــف ــاول الي ــل المنســجم في متن حتــى وإن كان التأوي
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فــإن اســتراتيجيات التذكــير عنــده تبنــى غالبــا à son insu التراتــب الــذي تترتــب بــه لــه 

الوحــدات المموضعــة، وهــذا عــى الأقــل التفســير الــذي يحــر أمــام الحــالات المتواتــرة 

ــل هــذا أو هــذا الأخــير المتخصصــة في  ــة مث ــة قبلي ــث تســتعمل عوامــل إحال ــيرا، حي كث

ــن فقــط:  ــد مثال ــا عن ــار. ونقــف هن العــودة إلى أقــرب مذكــور خــارج المعي

62. فيــا يتعلــق بمراجعــة القانــون حــول النفــي فــإن المجلــس الفــدرالي يطلــب مــن 

الشــعب وعيــا عســيرا.

غــير أننــا نجــد بعــد قــراءة هــذا الأخــير، أنــه ســتكون أماكــن قليلــة للأشــخاص المثيريــن 

للاضطــراب وتعــاون كبــير للاجئــن الحقيقيــن. )لاســويس: 86.3.28. هــذا الأخــير(.

Concernant la révision de la loi sur l’asile, le conseil fédéral demande au 

peuple une délicate prise de conscience.

Toutefois, après lecture de l’avis de ce dernier, l’on s’aperçoit qu’il y aura 

moins de place pour les agents déstabilisateurs et une plus grande entraide 

pour les vrais réfugiés.. )La Suisse, 28.3.86 ; ce dernier = le Conseil fédéral(.  

63. الســيدة ر، 37 ســنة، التــي تقطــن في مقطــورة مــع م.ج 40 ســنة ، كانــت منشــغلة 

ــع  ــة م ــن مناوش ــث ع ــكره، يبح ــرا بس ــير، متأث ــذا الأخ ــدأ ه ــا ب ــة حين ــة دجاج بتنقي

ــب  ــرال. صاح ــره أ. غ ــيري، 75-5. ذك ــي ليب ــا. )لودوفين ــى وجهه ــا ع ــيقته وضربه عش

ــير(. ــة الصغ ــات الصحاف حاق

Madame R., 37 ans, demeurant dans une caravane avec M.G., 40 ans, 

était occupée à vider un poulet lorsque ce dernier, pris de boisson, cherche 

querelle à sa concubine et lui donna un coup de poing au visage. )Le Dau-

phiné Libéré, 5-75, cité par A. Grall, Petit Bêtisier de la presse(.

ــارة الإحاليــة تســتعمل للتذكــير بالموضــوع  في هــذه الأمثلــة يمكــن أن نفــترض أن العب

الأخــير البــارز وليــس فقــط المراقــب الأخــير الممكــن المــدرج في الذاكــرة.

3.3 التحديد القبلي: الـ  في مقابل هذا وهيكلة الذاكرة الخطابية 
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1.3.3 تصنيف العناصر المحيلة إحالة ورائية 

خصوصيات توزيعية لـ أل و هذا

ــب  ــة بحس ــة قبلي ــة إحال ــة المحيل ــير الضميري ــاصر غ ــف العن ــادة أن نصن ــرت الع ج

العلاقــات الدلاليــة التــي تقيمهــا الوحــدات المعجميــة المســتعملة مــا يــؤدي إلى التمييــز 

بــن:

 العنــاصر المحيلــة إحالــة قبليــة صارمــة ووفيــة ) جنــدي – الجنــدي / هــذا  -

الجنــدي(. 

العنــاصر المحيلــة إحالــة قبليــة غــير وفيــة ) جنــدي – الرجــل، هــذا العســكري،  -

ــس  ــام أو اســم الجن ــرار بواســطة الاســم الع ــادة(  كتك ــا )ع ــي نصنفه ــرد( والت هــذا الف

وتكــرار عــن طريــق الــترادف أو شــبه الــترادف أو تكــرار بواســطة »اســم خاصيــة« 

ــرر دراســة الطــب.  ــد ق ــة )لق ــة مفهوماتي ــة قبلي ــة إحال ــاصر المحيل ــا العن وتنضــاف إليه

ــار هــام(.      هــذا الاختي

العنــاصر المحيلــة إحالــة قبليــة بواســطة التجميــع )دار، الســقف، النوافــذ، الــخ،  -

ينظــر مثــال 6(29.

ــر  ــن في العن ــير ممك ــذا )ce( كان غ ــدد ه ــة أن المح ــرات ملاحظ ــدة م ــم ع ــد ت وق

ــة  ــولا بصعوب ــدو مقب ــه كان يب ــن جهت ــا أل )le( م ــة بين ــة تجميعي ــة قبلي ــل إحال المحي

ــروف.  ــير مع ــب اســمي غ ــاشر لمرك ــة و’فِيّ مب ــة قبلي ــل إحال ــر محي كعن

64.                      رأيت سيارة      هذه )ال( سيارة كانت تسير برعة.

                          J’ai vu une voiture. Cette voiture roulait vite

                     ?      رأيت سيارة      السيارة كانت تسير برعة30.

                             ? J’ai vu une voiture. la voiture roulait vite.      

إلا إذا كنــا أمــام تذكــير تقابــلي )rappel contrastif( لمركــب اســمي معطــوف، حيــث 

يصبــح في هــذه الحالــة الـــ )le( محبــذا:

64’.                رأيت شاحنة وسيارة.   السيارة كانت تسير برعة.
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                   J’ai vu un camion et une voiture. La voiture roulait vite.

          ?       رأيت شاحنة وسيارة.   هذه السيارة كانت تسير برعة.

                   J’ai vu un camion et une voiture. cette voiture roulait vite.

هــذه الخصوصيــات التوزيعيــة للمحدديــن أل و هــذا تؤخــذ عمومــا كنقطــة انطــلاق 

حينــا يتعلــق الأمــر بتوضيــح قيمهــا الدلاليــة – المنطقيــة عــى الترتيــب31. 

2.3.3  قيمة مقاييس المسافة والعطف  

غــير أن مقاييــس المســافة والعطــف كــا تصــاغ عــادة، لا تعطــي دائمــا نتائــج05 والنظــر 

في النصــوص الأصليــة لا يســمح بالتحقــق منهــا ســوى بصفــة جزئيــة. وهــا هــي ذي حالــة 

ــرار بواســطة   ــم تك ــا بواســطة ال + اســم )65( ث ــس تقابلي ــك لي ــع ذل ــب وم ــرار قري تك

هــذا + اســم  بعــد عطــف )66( وكلاهــا يبــدوان مقبولــن: 

65. منــذ ســاعة وثلاثــة أربــاع، إنســان ضخــم يتكلــم، أمــام الســيد الضخــم كان هنــاك 

إنــاء مــاء وكأس أســنان بــدون فرشــاة. )بريفــار ، حكايــات أطفــال غــير عقــلاء(.

Depuis une heure trois quarts un gros monsieur parlait. Devant le gros 

monsieur il y avait un pot à eau et un verre à dent sans la brosse… )Prévert 

Contes pour enfants pas sages(. 

66. في الغرفــة شــبه الفارغــة، كانــت هنــاك كارثــة، زربيــة مــن الصــوف الرفيــع وجهــاز 

هــي في. هــذه الكارثــة تذكــرني  بــيء. )حســب وثيقــة طالــب(.

Dans la pièce presque vide, il y avait un Degas, un tapis de haute laine et 

une chaîne Hi-Fi. Ce Degas me rappelait quelque chose. )D’après une copie 

d’étudiant(. 

ــتعال  ــمح باس ــياقات تس ــن الس ــددا م ــيان أن ع ــو نس ــل نح ــاك مي ــل، هن وفي المقاب

المعــرف بـــ أل والمعــرف بالاشــاري هــذا مــا يبــن جيــدا أن الــشروط الســطحية لظهــور 

المراقــب في خطيــة الخطــاب لا تلعــب دورا هامــا مثــل الــذي نحــاول أن نعطيــه لهــا. ففــي 

67 مثــلا، لا يبــدو أن العنــر المحيــل إحالــة قبليــة المصحــوب باســم الإشــارة يكــون أقــل 
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قبــولا مــن المصحــوب بـــ أل التعريــف. 

67. )حكايــة حــذاء(: ولكــن هاهــو ذا في صبــاح جميــل، أخرجتهــم بائعة مــن الصندوق 

)لتجربهــم( لامــرأة. الســيدة وضعتــه، وخطــت عــدة خطــوات بــه. )ب.غريبــاري:  يصلــح 

في هــذا المثــال  هــذه الســيدة )cette dame( أيضــا(.

)Histoire de chaussures(. Mais voilà qu’un beau matin une vendeuse 

les sortit de leur boîte pour les essayer à une dame. La dame les mit, fit 

quelques pas avec…)P. Gripari, Le gentil petit diable et autres contes de la 

rue Broca ; Cette dame irait aussi(.   

 ويحدث باستمرار أن يتناوب أل  و هذا  في نص مُذ’كِّران بمحيل عليه ني واحد. 

68. كان في إحــدى المــرات  أرملــة لهــا بنتــان . الكــرى تشــبهها كثــيرا في المــزاج والملامــح 

لدرجــة أن كل مــن يراهــا يــرى الأم. كانــت الاثنتــان بشــعتن ومتكرتــن كثيرا. مــا يصعب 

العيــش معهــا. )أمــا( الصغــرى التــي كانــت الصــورة الحقيقيــة لأبيهــا في اللطافــة والوفــاء 

وكانــت مــن أجمــل البنــات التــي يمكــن رؤيتهــن. وكــا أننــا نحــب مــن يشــاكلنا. فــإن 

هــذه الأم كانــت مهوســة بحــب ابنتهــا الكــرى. ) بــيرو – حكايــات(*.

)prise en charge( 3.3.3  قضايا التحمل

في مثــال كـــ 68، يســمح التعريــف بـــ أل و باســم الإشــارة باســتدعاء محيــل عليــه واحــد 

في مســتوين مختلفــن مــن الذاكــرة الخطابيــة معطيــا مــن هنــا معلومــات عــن الكيفيــة 

التــي تهيكلــت بهــا هــذه الذاكــرة. فــالأم تذكــر بالمحيــل عليــه تجميعيــا بالنســبة للخليــة 

العائليــة التــي تضمــه أو بصــورة أحســن إلى مجمــوع الأدوار ومواقــع الفاعلــن المدرجــن 

في النــص. فالتســمية بـــ »الأم« هــي المميــزة ) في مقابــل بنــات، الكــرى، والصغــرى(.

وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن المركــب الــذي يصحبــه اســم الإشــارة أي هــذه الأم لا 

يشــير إلا إلى أن خاصيــة تمييزيــة مــا للبحــث عنهــا في ظــروف إنتــاج الخطــاب – حيــث 

يخــرج الســياق اللغــوي المبــاشر أمّــا مــن فئــة الأمهــات الممكنــات33.

ــق  ــن طري ــا ع ــؤدى تلفظي ــي )déictique( م ــاري حقيق ــم إش ــذا + اس ــار ه  وباعتب
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ــب  ــاركن في التخاط ــع المش ــل م ــارة متداخ ــي« )sujet de conscience(، ت ــل وع »فاع

وتــارة مــدرج في البنيــة الصغــرى الخطابيــة نفســها34. غــير أن أل + اســم تشــير إلى تحمــل 

تــم بكيفيــة »بعيــدة« عــن طريــق إطــار تحقيــق35 ســابق للنــص إحالــة ورائيــة تجميعيــة. 

أو مؤســس في مســتوى بنيــة كــرى. )تذكــير بمحيــلات عليهــا باعتبارهــا أدوارا في الحكايــة 

مدركــة كأجــزاء مــن الــكل(.

لنقــارن في المثــال 70 بــن المركبــات الاســمية ذات الاشــتراك الإحــالي التــي نشــير إليهــا، 

فأســاء الإشــارة هــذه الفريســة )cette proie(، )هــذا الــيء( )cette chose( يســاعدان 

ــع  ــا م ــه، بين ــن ضحيت ــن )le dragon( ع ــر التن ــة نظ ــن وجه ــير م ــدو في التعب ــا يب ك

ــل  ــإن المحي ــاب )jeune homme(. ف ــذر )le jeune imprudent( الش ــير الح ــاب غ الش

عليــه يــدرك مــن جديــد كوجــود في الحكايــة36.

.69

70. في هــذا الوقــت بالضبــط، يســتيقظ بيــون التنــن: صــوت هــادئ ومحتشــم يــردد 

الكلــات التــي كان يقولهــا في حلمــه: »آتي لأخلصــك، آتي لأخلصــك«. يرفــع بيبــو رأســه، 

ــه  ــدا، ليــس في يدي ــدي شــاب، وحي ــه، يتقــدم جن ــد عن ــع. وغــير بعي كان النهــار قــد طل

ــل  ــن العاق ــا التن ــاع«. »لا تخــف، ترابيســتراكوم لا تخــف أيه ــيلة للدف ــدون وس شيء، وب

أتيــت لأخلصــك...«. أمــام هــذه الفريســة التــي جــاءت بنفســها، صــار بيبــو حيوانــا شرســا، 

لقــد نــي كل شيء: تذمــره وحزنــه، ورغبتــه في المــوت. لقــد نــي حتــى الأمــيرة بــوبي. إنــه 

لا يفكــر ســوى في قتــل هــذا الــيء الحــي، نهــض وهــو منفعــل، ومزمجــر، تمايــل وراوح 

ــرى  ــر وج ــذا، وتأخ ــذر. صرخ ه ــير الح ــاب غ ــو الش ــم أسرع نح ــط ث ــى ينش ــه حت مكان

ــار. توقــف إذن والتفــت إلى الجهــة  ــو مدفوعــا بحاســة ببضعــة أمت ــا. تجــاوزه بيب جانب

المقابلــة، عــاد، نظــر، شــخر... لكــن، الرجــل الشــاب غــاب. )ب.غريبــاري، الأمــير بيبــو(.

ويمكــن لتفســير ماثــل أن يبــن المثالــن 65 و 66 ويمتــد بــدون شــك بيــر إلى 

المقاميــة كذلــك. الاســتعالات 

 اعطني هذا الكتاب، ها هو ذا ساعي الريد.
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    Donne moi ce livre. Voila le facteur.

إن الخصائــص التلفظيــة للتذكــير بواســطة أل و هــذا تســمح في نظــري لفهــم لمــاذا 64’’ 

يبــدو مقبــولا تمامــا مقارنــة بالمثــال 64 الــذي يذكــره جميــع اللســانين. 

64’’.               رأى سيارة.       السيارة كانت مرعة.

                                        Il vit une voiture. La voiture roulait vite.         

64؟.                رأيت السيارة.    السيارة كانت مرعة.

                                        J’ai vu voiture. La voiture roulait vite.             

ــاك مقطعــا مــن خطــاب بمفهــوم بنفينيســت، فــإن مســألة   في 64 مــن حيــث إن هن

ــاب كل  ــياق غي ــف، في س ــن يوق ــن مندمج ــي موجودي ــل الرئي ــظ والفاع ــار المتلف اعتب

قــة التــي تكــون ضروريــة لتســمح بتذكــير آخــر  مقارنــة مفهوميــة مضاعفــة الوحــدة المحُقِّ

 .)déictique( ــير الإشــاري غ

une voi-( 64’’ التذكــير بـــ ســيارة ــة باســتعال ضمــير الغائــب فــإن في  أمــا في حكاي

ــد أن يوضــع عــى عاتــق الشــخصية )ونحصــل مــن ثــم عــى هــذه  ture( يمكــن بالتأكي

الســيارة(. ولكــن أيضــا أن يتــم في مســتوى وحــدات البنيــة الكــرى بواســطة ســارد متميــز، 

يتحمــل مســألة أن الأمــر يتعلــق بـــ »ســيارة« وحيــدة حصيفــة في الحكايــة: ومــن هنــا يأتي 

اســتعال أل.

ومســألة وجــود تبايــن مفهومــي في هــذا النــوع مــن النصــوص يصبــح إذن ثانويــا مثلــا 

ــال 65. يبينه المث

4.3.3 استعمالات منزاحة 

ــي  ــات الاســمية الت ــا في النقطــة 1.3. أن الأخطــاء المرتبطــة باســتعال المركب لقــد رأين

يصحبهــا اســم إشــارة في نصــوص التلاميــذ تعــود في مجموعهــا إلى مشــكل اختــلاف 

حــول الطابــع المحــقّ’ق أولا للمحيــل عليــه في البنيــة الصغــرى المأخــوذة بعــن الاعتبــار. 

واســتعال المركبــات الاســمية التــي يصحبهــا أداة التعريــف، غــير الخاضعــة لقيــد »وجود« 

ــا  ــه، وبغــض النظــر عــن أمثلتن ــه نــي، لا تــؤدي إلى خلافــات كثــيرة. غــير أن محيــل علي
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20، 32، هــا هــي ذي حالــة هامــة لإحالــة قبليــة تصحبهــا أداة التعريــف وقــد كان محــل 

تخطئــة في وثيقــة تلميــذ. 

ــذ  71. رأى أبي نقاطــا ســوداء. أسرع إلى فطــر الغوشــنة بحنجــره )son opinel( )تلمي

10 ســنوات(.

Mon père vit des points noirs. Il se dépêcha de couper les morilles avec 

son opinel )Elève, 10 ans(. 

يبــدو هنــا أن الإحالــة القبليــة الإشــارية صاحبــة التجســيد الإدراكي للشــخصية المدرجــة 

في الــدور )الأب(، كان ذا طبيعــة تؤثــر في جــرأة التيــار الــدوري المثــار بواســطة مســألة أن 

mo- »محيــلا عليــه، مدرجــا في الذاكــرة تحــت اســم »نقــاط ســوداء« تــم التذكــير به باســم 

ــة الإشــارية تســتعد  ــة القبلي ــإن الإحال ــلان )1983 ص132( ف ــن كورب ــا يب rilles«. ومثل

لإعــادة تصنيــف المحيــل عليــه، في حــن أن الإحالــة القبليــة بالمعــرف ذي الدور»المحــدد« 

ــة المدرجــة في الذاكــرة وبــن الوحــدة  ــيرا بــن الوحــدة المعجمي ــا كب يفــرض تناســبا دلالي

المعجميــة المســتعملة في التذكــير )يقــارن المثــال 24 حيــث الصقــلي )le Sicilien( يكــون 

براحــة ســيئا(.

هنــاك أخطــاء أخــرى وجدناهــا في وثائــق متعلمــن غــير مفرنســن، تمــس عــدم احــترام 

المقتــى الوجــودي )présupposé existentiel( وحدة/كليــة )unicité/totalité(65 التــي 

تميــز دلاليــة أداة التعريــف في الفرنســية. وهــذا مثــال مــن بــن الأمثلــة:

72. البحــوث الحديثــة المنجــزة في ألمانيــا تكشــف أننــا نســتطيع أن نســتخرج التروماتيل 

ــن  ــس م ــة ولي ــن نبت ــج م ــلي نات ــتعال داخ ــوي ذو اس ــاد حي ــن، أول مض ــن الكابيس م

تعفــن. واســتعاله يقــدم ميــزة أن يــترك نبــات الأمعــاء ســليا. النبــات هــو عــلاج ممتــاز 

. *) capucine la للالتهابــات القصبيــة  والرئتــن. )طالــب. ف ل أ. النبــات يذكــر بـــ

ولأن لا شيء يــؤدي إلى التفكــير في أن هــذا النــص لا يــدرج ســوى محيــل عليــه واحــد 

ووحيــد ممكــن يســتحق كلمــة نبــات )végétal(. فــإن اللغــة  هنــا تطلــب عنــرا محيــلا 

ــم  ــن قس ــا »la capucine« م ــات )ce végétal( مُخْرج ــذا النب ــارية ه ــة إش ــة قبلي إحال
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ــزه. وفي  ــا، تمي ــلاف هن ــل خ ــي مح ــوي، وه ــاد حي ــه كمض ــث إن خصائص ــات حي النبات

المقابــل يســمح اســم الإشــارة عــى عكــس أداة التعريــف، بعرقلــة قــراءة باســم الجنــس 

غــير إحاليــة للمركــب الاســمي المســتعمل للتذكــير.

4. الإحالة البعدية وبناء المعرفة المشركة

1.4 التأويل الإحالي البعدي  ليس محبذا

في الحالــة الأكــر شــيوعا تتــم الإحالــة الســياقية انطلاقــا مــن المعرفــة المحققــة ويســبق 

المــف’سرِّ العبــارة’ الإحاليــة )العنــر المحيــل إحالــة قبليــة(. ويحــدث حينئــذ، في ظــروف 

ــارة  ــر العب ــد وأن مف ــق بع ــة لم تتحق ــى معرف ــة ع ــم الإحال ــا، أن تت ــنحددها لاحق س

الإحاليــة لا يوضــع ســوى فيــا بعــد: إنــه الإحالــة البعديــة، التــي تــدرج مــن وجهــة نظــر 

المتلقــي لغــزا تفســيريا لا يكــون التعامــل معــه دائمــا ســهلا38. والتحديــد الإحــالي البعــدي 

ــياق  ــطة الس ــن بواس ــب ممك ــة مراق ــع أي ــون إلا إذا لم يوض ــد لا يك ــة ق ــارة إحالي لعب

القبلي: وهذا عى الأقل ما يقترحه المثالان الآتيان: 

73. ]...[ تواطــؤ فالســتاف والجمهــور. بمجــرد أن علــم بعددهــم، بــدأ فالســتاف يــدور 

أمــام المتفرجــين، لاعبــا دوره كنجــم شــعبي )مذكــرة ليســانس: اقــترح المصحــح اســتبدال 

ــدل عــى  ــا ي ــة – م ــة قبلي ــل إحال ــة بوجــوده – المحي ــة بعدي ــل إحال عددهــم – المحي

تفكيك تراجعي عفوي للعبارة الإحالية.

]...[ la complicité de Falstaff et du public. Dès qu’il prend conscience de 

leur nombre, Falstaff parade devant les spectateurs, jouant son rôle de ve-

dette populaire. )Mémoire de licence ; le correcteur a suggéré de remplacer 

leur nombre – cataphorique – par sa présence – anaphorique -, ce qui est 

significatif d’un décodage spontanément régressif de l’expression référen-

tielle(.

74.                      )عنوان(. محكمة الجنح لأفينيون. 

                   كان الكلب ينبح كثيرا. رمى عى صاحبه. 
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                                 )titre( Tribunal Correctionnel d’Avignon  

                                  Le chien aboyait trop, il tire son maître.

)الروفنســال، بنــي كإحالــة بعديــة. والضمــير هــو مــع ذلــك يمكــن أن يحظــى بتفســير 

محبــذ ومســل كتذكــير بإحالــة قبليــة لـــ الكلــب(.

ومــع عملــه كمحــور إحــالي بعــدي لمكــون منفصــل، فإنــه يحــدث غالبــا أن يذكــر ضمــير 

في نفــس الوقــت بواســطة إحالــة قبليــة بمعلومــة تــم تحقيقها. 

75. ثــلاث نمــور بيضــاء، إنــه شيء كثــير. أولا لأن هــذا لا يحــدث لــه - كــا نقــول– أبــدا 

فقــط في ميــلاد أبنائــه. كان لــه ثمانيــة مــن الأبنــاء. كان ينتظــر التاســع )ســيمون. الانفصــال 

عــن اليمــن يعمــل هنــاك كإشــارة تكراريــة لمعلومــة موجــودة  في الذاكــرة(.

Trois vins blancs, c’est trop. D’abord parce que cela ne lui arrivait pour 

ainsi dire jamais, seulement à la naissance de ses enfants. Il en avait huit, 

des enfants. Il en attendait un neuvième. )Simenon ; le détachement à droite 

fonctionne ici comme une mention redondante d’information déjà en mé-

moire(. 

2.4 الربط في الإحالة البعدية

ــة  ــة متصل ــون صيغ ــة أن يك ــة بعدي ــل إحال ــير المحي ــن للضم ــة، يمك ــو الجمل في نح

)forme liée( بالمعنــى الــذي قيــل ســابقا في النقطــة 2.3.2. مثــل: |

76.                               حينا يكون مريضا،  يناديني جاري.

Lorsqu’il
1
 est malade, mon voisin

1
 m’appelle.

وهــذا النــوع مــن العنــاصر المحيلــة إحالــة بعديــة ينتــج كــا يبــدو مــن قلــب بنيــة 

ــات  ــير علاق ــمح بتغي ــب يس ــو قل ــل. وه ــة متص ــة قبلي ــل إحال ــر محي ــة ذات عن جمل

الموضعة/التبئــير بــن الجملــة الأساســية والجملــة التابعــة. لنقــارن 76 حيــث إن  ينادينــي 

ــث إن  ــع 76’ حي ــأر )focalisée(. م ــع مب ــل في موق ــى الأق ــوب ع ــي في المكت ــاري  ه ج
ــأرة.95 حينــا يكــون مريضــا يحمــل المعلومــة الأكــر حصافــة المب
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76’.                                 جاري يناديني حينا يكون مريضا.

Mon voisin
1
 m’appelle,  lorsqu’il

1
 est malade.          

وهاهــي ذي حالــة عــن مــردود مختلــف لعنــر محيــل إحالــة بعديــة متصــلٍ يســمح 

بوضــع مكــون فاعــل طويــل بصيغــة خاصــة في نهايــة الجملــة. 

ــس –  ــى كران ــس في أع ــا أول أم ــذان تاه ــان الل ــان الهولندي ــرد التوأم ــا بال 77. أحس

ــويس 86.2.4(. ــال لاس ــة مق ــا )بداي مونتان

Ils ont eu froid les deux jeunes jumeaux hollandais qui se sont perdus 

avant-hier soir au-dessus de Crans-Montana. )La Suisse, 4.2.86, début d’ar-

ticle(.

ــدائي  ــع الابت ــير في أن الموق ــباب للتفك ــاك أس ــط، هن ــة للرب ــة، الخاضع ــذه الأمثل في ه

ــر  ــج مــن اســتبدال في نحــو جمــلي داخــلي صرف، لا يؤث )l’antéposition( للضمــير النات

بصفــة أساســية في المعالجــة المعرفيــة للمقطــع. وبعبــارة أخــرى، فمثلا أن إعطاء الاشــتراك 

الإحــالي للضمــير مبــاشرة في العنــر المحيــل إحالــة قبليــة المتصــل فــإن الضمــير المتصــل 

ــة  ــرى التركيبي ــة الصغ ــل البني ــدة« داخ ــرة واح ــك »م ــم كذل ــة تت ــة بعدي ــل إحال المحي

المدركــة في كليتهــا. 

3.4 الإحالة البعدية »الخارجية«: الإنتاج في مقابل الاستقبال

إن العنــاصر المحيلــة إحالــة بعديــة خارجيــة فقــط والتــي بإمكانهــا أن تتحقــق بواســطة 

ضمــير أو بواســطة مركــب اســمي يتصــدره اســم إشــارة، هــي التــي تخــرج إذن فعليــا عــن 

القاعــدة التــي تــرى أنــه فيــا يتعلــق بالإحالــة النصيــة فــإن العنــر الــذي لــه أكــر قيمــة 

إعلاميــة هــو الــذي يعطــى أولا. هنــاك ملاحظتــان تفرضــان نفســيها في هــذا الســياق.

أولا إن مفهــوم الإحالــة البعديــة ليــس لــه معنــى إلا إذا اســتعرنا وجهــة نظــر المفــكك. 

ومــا قيــل ســابقا عــن إنتــاج العنــاصر المحيلــة إحالــة قبليــة )anaphores( )2.2.2( يصلــح 

مــن جميــع النقــاط لإنتــاج الإحالــة التــي تســمى إحالــة بعديــة: فالمركــب يعمــل بكيفيــة 

إشــارية )déictique(، محيــلا عــى محتــوى يملكــه في ذهنــه، معــروف لديــه وإن لم يكــن 
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محققــا خطابيــا بعــدُ في الوقــت الــذي يكــون بصــدد تحقيــق العبــارة الإحاليــة البعديــة. 

والتعليــق الميتالغــوي الــذي تنتــج منــه الإحالــة البعديــة التاليــة هــي أحســن دليــل.

78. إنــه في العمــل. أخــيرا »هــو« يتعلــق الأمــر بيانيــك نــوا بطبيعــة الحــال )لاســويس، 

86.5.2،  بدايــة مقــال(.

Il est à pied d’œuvre. Enfin, »il«, c’est de Yannick Noah qu’il s’agit bien 

sûr. )La Suisse, 2.5.86, début d’article(. 

وبالنســبة للإحالــة البعديــة بصفــة أدق كذلــك، مقارنــة بالإحالــة القبليــة، يوجــد هنــاك 

تبايــن كبــير في العمــل بــن عمليــة التركيــب، حيــث يكــون المحيــل عليــه المقصــود ضمــن 

المعــارف المتوفــرة للمتكلــم وبــن عمليــة التفكيــك التــي تفــترض بالنســبة للمرســل إليــه 

ــان  ــة منتجت ــة البعدي ــة والإحال ــة القبلي ــار الإحال ــه. وباعتب ــل علي ــدا متأخــرا للمحي تحدي

ــياقيا  ــا س ــن به ــي تضم ــة الت ــوى بالكيفي ــزان إذن س ــا لا تتاي ــة فإنه ــة متطابق بكيفي

التحقيــق في الذاكــرة للمحيــل عليــه المقصــود. 

  )rituels( 4.4 حالات إلى حد ما متكررة

ليــس مــن الغريــب أبــدا حينئــذ أن لا تعمــل العنــاصر المحيلــة إحالــة بعديــة خارجيــة 

ــن المركــب  ــم ب ــذي يت ــة« ال ــد الثق ــا مــن »عق ــي نوع ــوة تقت ــة بق إلا في شروط تكراري

والمفــكك. ومــن بــن الاســتعالات الاتفاقيــة، يمكــن أن نمــر برعــة عــى إعلانــات 

ــيرا.  ــة كث ــاس والمتداول ــن كل الأجن ــة )discours rapportés( م ــات المحكي الخطاب

ــار  ــره ماي ــو. ذك ــة )كام ــات كلي ــذه المخلوق ــا منجــذب به ــك، أن ــه ل ــا أعــترف ب 79. أن

.)1974

Je vous l’avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d’une pièce. )Camus, 

cité par Maillard, 1974(.  

وهاهــي ذي أمثلــة مــن الإحالــة البعديــة في أقــوال اعتراضيــة أكــر أهميــة لأنهــا كفيلــة 

بإعطــاء فرصــة لــردود أفعــال رافضــة.

د لهــا – أخــذ  80. في نهايــة الخــط 7، في لينيــون، ســائق الحافلــة – دون أن يســدِّ
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جريــدة – لاســويس – قرأهــا مــن الألــف إلى اليــاء وهــو يبُلــل بلعابــه أصابعــه حتــى يديــر 

ــد(. ــف. الري ــي دي جني الصفحــات. )تريبين

Au terminus de la ligne 7, au Lignon, le conducteur de bus - sans la payer 

- prend »La Suisse«, la lit de A à Z, en se mouillant, avec sa salive, les pouces 

pour tourner les pages. )Tribune de Genève. Courrier(.

81. أنجليــك بقيــت، في مســتوى الواقــع، والراحــة، لم تستشــف اللعبــة الأكــر دقــة 

ــس  ــه لي ــه لذات ــك تحب ــا أن أنجلي ــم هن ــه أن يفه ــه كان علي ــر وحشــية أيضــا لأن )والأك

ــا(. ــة مشــار إلى خطئه ــرة ليســانس – حال ــال( لوســيدور )مذك لأجــل الم

Angélique est restée sur le plan du réel, de la sincérité, elle n’a pas en-

trevu le jeu très raffiné )et très cruel aussi, parce qu’il devrait comprendre 

ici qu’Angélique l’aime pour lui- même et non pour l’argent !( de Lucidor. 

)Mémoire de licence, cas censuré(.

82. ومــن الــروري مــرة أخــرى، ملاحظــة أن المشــاركن وإن استحســنوا بصفــة خاصــة 

أن يتمكنــوا مــن معرفــة )وســاع مقاطــع في مخــر اللغــات( التجهيــزات الموجــودة، فإنهــم 

أظهــروا عــدم رضــا عــن منظــور تهيئــة تجهيزاتهــم الخاصــة )تعليميــة- جامعــة جنيــف(.

Force est de constater une fois de plus que si les participants ont particu-

lièrement apprécié de pouvoir prendre connaissance )et d’en entendre des 

fragments au laboratoire de langues( de matériel existant, ils se sont mon-

trés moins enthousiastes à la perspective d’élaborer leur propre matériel. 

)Circulaire .Université  de Lausanne(. 

5.4 الإحالات البعدية الردية

يجــب أن نضــع مكانــا لمــا نســميه الإحــالات البعديــة الرديــة التــي تســاهم في البنــاء 

ــذه  ــتقلة. وه ــة مس ــاق – بصف ــه – باتف ــص نفس ــوره الن ــة، يبل ــاء إحال ــي لفض التدريج



                                               اللّـسانيـــــات - العدد 5624

ماري- جوزي  ريشلر- بيغلان   ترجمة:  مفتـاح بن عروس      

ــات:  ــة الرواي ــة توجــد بكــرة في بداي الإحــالات البعدي

83. اســتقاموا في الفــراش، ذهــب النهــار، مــد لــور يــده نحــو قنديــل لا تشُــعل. قــال 

بيــار )د.ســاليناف. الحيــاة الشــبح. الجمــل الأولى مــن الروايــة(.

Ils s’étaient redressés dans le lit, le jour tombait, Laure tendit la main 

vers la lampe de chevet. »N’allume pas«, dit Pierre. )D. Sallenave, La vie 

fantôme, première phrase du roman(.

وبطبيعــة الحــال، فــإن البدايــات مــن هــذا النــوع لا تطــرح كبدايــات مطلقــة: فالإحالــة 

تشــير إلى التذكــير بواســطة الإحالــة القبليــة لمعــارف يتصــور أنهــا مشــتركة، يقبلهــا 

ــطة  ــير بواس ــبقا. والتفس ــر مس ــه لم يخ ــث إن ــن حي ــة م ــة محض ــة اتفاقي ــارئ بكيفي الق

الإحالــة البعديــة للضمــير هــم )ils( في 83 يمكــن حينئــذ أن يعتــر اســتراتيجية تعويضيــة 

مســتعملة مــن قبــل المفــكك )décodeur( الــذي تنطلــق معارفتــه الفضــاء الإحــالي عنــده 

مــن الصفــر 40.

6.4 المقطع  اسم نكرة ....اسم علم 

ــك التــي تحكــم  ــا متطابقــة مــع تل ــوع 83، هــي عملي ــال مــن ن إن شروط تفســير مث

إرســاء علاقــة اشــتراك إحــالي في بعــض المقاطــع مــن نــوع  اســم نكــرة ...اســم علــم. مثلــا 

هــي الحــال في 84 وفي 85. )يرفــع في هــذا الأخــير الاحتياطــات الشــفوية المســتعملة 

لتفــادي تفســير مفــكك  للمركــب الاســمي ولاســم العلــم(.

84. في ليــون ولــد رجــل كان قــد تــم اقتراحــه منــذ مــدة عــى أنــه نمــوذج لــكل العــال. 

جــاكار كان ولــدا لعامــل فقــير خيــاط ولعاملــة في الحريــر. منــذ الطفولــة، عــرف ...الخ. 

)84( A Lyon est né un homme qu’on a proposé depuis longtemps comme 

modèle à tous les travailleurs. Jacquard était fils d’un pauvre ouvrier tisseur 

et d’une ouvrière en soie. Dès l’enfance, il connut…, etc. )Le tour de France 

par deux enfants(.

ــو(  ــها الأول ]...[ )ه ــاح، هاجس ــن، ]....[ وفي الصب ــن بمايري ــة تقط ــا أم لعائل 85. إنه
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اللعــب في »باســبور86«. ورغــم أن الحــظ لم يبتســم لهــا أبــدا إلى حــد الآن فإنهــا واصلــت 

ــبعة  ــروف الس ــة الح ــرت كلم ــال، ظه ــة الح ــب بطبيع ــس، وفي الترتي ــير أن بالأم ]...[ غ

ــه اســمها ) لاســويس86.3.26(.  ــز لأن ــاري لوي ــعيدة، م ــت س »heureux «. كان

)85( c’est une mère de famille domiciliée à Meyrin, ]…[ et le matin, son 

premier souci ]…[ est de jouer à »Passeport 86«. Bien que la chance ne lui 

avait jamais souri jusqu’ici, elle a persévéré ]…[, Or, voici qu’hier, et dans 

l’ordre bien sûr, le mot de sept lettres »heureux« est apparu. Heureuse, Ma-

rie-Louise, car c’est son prénom, le fut. )La Suisse, 26-3-86(.  

في بنيــة مــن نــوع 84 )وهــي، كــا نشــير، يبتعــد عــن التعريــف الــذي أعطــي ســابقا 

ــا  ــي وضعن ــدات الت ــن الوح ــالي ب ــتراك الإح ــة الاش ــد علاق ــإن تحدي ــة( ف ــة القبلي للإحال

تحتهــا خطــا’’ ليســت مضمونــة بواســطة أدوات لغويــة وهــي تنتــج كليــة مــن تخمــن 

خارجــي مرتبــط بقبــول مســألة أن الذاكــرة الخطابيــة تغــذى بصفــة تدريجيــة خاصــة في 

بدايــة الــرد.

وفي الإنتــاج، فــان التمكــن مــن مثــل هــذه الآثــار لا يتــم لوحــده، ويمكــن أن يــؤدي إلى 

ــذ، كلــا كان إدراج اســم علــم لم يتــم بصفــة تضمــن  تشــوهات نصيــة في وثائــق التلامي

مســبقا تفســيرا موحــدا.

86. النــص مقتطــع مــن »ألــن«. في بدايــة الكتــاب، رامــوز يصــف وضعيــة ألــن وأمهــا 

وخاصــة طبــع وشــخصية هانريــات )بدايــة وثيقــة، طالــب ف ل أ. وضــع المصحــح خطــأ 

تحــت اســم العلــم حيــث إن علاقــة الاشــتراك الإحــالي مــع أمهــا لم تبــد لــه واضحــة بصفــة 

كافيــة(. 

)86( Le texte est un extrait de » Aline«. Tout au début du livre, Ramuz 

décrit la situation d’Aline et sa mère, en particulier le caractère et la person-

nalité d’Henriette. )Début de copie, étudiant FLE ; le correcteur a souligné 

le nom propre, dont le rapport de coréférence avec sa mère ne lui a pas 
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semblé suffisamment évident(.

87. نقلتنــا المديــرة إلى ســاحة أخــرى، وشرحــت لنــا أنــه يجــب أن نشــكل الصــف هنــا. 

ــزداد. وفجــأة نطقــت  ــاداة الســنة السادســة أ. كان خــوفي ي ــل قامــت بمن الســيدة موري

المديــرة باســمي... ) تلميــذ ســنة خامســة، عــدم التأكــد مــن هويــة الســيدة موريــل، وإن 

رفــع فيــا بعــد، نفــي الإحســاس عــى أن هنــاك خلــلا(.

    

)87( La Directrice nous emmena dans une deuxième cour et nous expli-

qua que ce serait là qu’il faudrait se mettre en rang. Mme Morel fit l’appel des 

6e  A. J’avais de plus en plus peur. Tout à coup, la directrice prononça mon 

nom… )Élève, 5e ; l’incertitude sur l’identité de Mme  Morel, même  levée a 

posteriori, est ressentie comme une maladresse(.

)hyponyme( 7.4 التذكير بواسطة اسم خاص

ــا  ــة، فإنه ــي للمعلوم ــرح تدريج ــوم ط ــة بمفه ــة البعدي ــى الإحالي ــذ البن ــار أخ وباعتب

 )hyponyme( تنتســب أيضــا إلى بعــض الظواهــر. مــن شــبه التكــرار بواســطة اســم خــاص

معاكســة، ظاهريــا، القاعــدة التــي تتطلــب أن وحــدة معجميــة يتــم التذكــير بهــا بواســطة 

كلمــة هــي أعــى مرتبــة منهــا وليــس العكــس. 

88. فجــأة، ســمعت نعيقــا حــادا. متبوعــا برخــة قويــة. رأيــت حينئــذ طائــرا ضخــا 

يحــوم فوقهــا وينعــق مجــددا وهــو يحلــق فــوق رأســها.                        

نــادت: بيــار انظــر الطائــر الضخــم الجــارح. وقــف بيــار وتتبعــا بهــدوء تحــركات الصقــر 

الــذي اختفــى وراء الصخــور الرماديــة )جوهانــا. ســبيري، هايــدي، فلاماريون(.

)88( Tout à coup, elle entendit un croassement aigu, suivi d’un cri per-

çant, Elle vit alors un énorme oiseau qui tournoyait  au-dessus d’elle et qui 

croassa à nouveau en passant sur sa tête.

- Pierre, appela-t-elle, regarde l’énorme oiseau de proie! 
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Pierre, se leva ils suivirent attentivement les évolutions de l’aigle qui fi-

nalement disparut derrière les rochers gris. )Johanna Spyri, Heidi   Flam-

marion(.

في هــذا المثــال الــذي نقارنــه بشــكل ضروري بـــ 71  لم تعــط المعلومــة القصــوى ســوى 

ــزاوج  ــة تجعــل القــارئ ي ــة الصقــر )l’aigle( بكيفي ــة قبلي ــة إحال ــارة المحيل بترجمــة العب

بــن منظــور ملاحــظ يــرى أولا طائــرا ثــم يحــدده فيــا بعــد فقــط كصقــر.

ــن  ــة تضم ــلا ذات طبيع ــي فع ــم ه ــر الضخ ــر... الطائ ــن صق ــع المقن وإذا كان المقط

ــن أن  ــرى، م ــا ن ــع، ك ــلا لا يمن ــذا فع ــإن ه ــالات« ف ــة في كل الح ــة »صالح ــة قبلي إحال

المقطــع المعاكــس يمكــن أن يســتعمل حينــا تســمح الــشروط العمليــة والنصيــة بإحالــة 

ــق التوســيع«.  ــة »عــن طري قبلي

لنتأمل المثال الآتي الذي يبدو منحرفا تماما.

89. بالأمــس أمــام المجلــس القضــائي للمقاطعــة، قــرر الوكيــل العــام، عقوبــات بالســجن 

ــة أشــخاص متهمــن بــرب شــيخ عمــره 85 ســنة  ــتراوح بــن 10 و12 ســنة، ضــد ثلاث ت

ــويس 86.4.29.  ــي 1985. )لاس ــم في جانف ــم توقيفه ــارقون ت ــؤلاء الس ــوت. ه ــى الم حت

والمقطــع العكــس: ثلاثــة ســارقن.... هــؤلاء الأشــخاص(.

)89( Hier, devant le Tribunal cantonal, le procureur saint-gallois a requis 

des peines d’emprisonnement allant de 10 à 12 ans contre trois hommes ac-

cusés d’avoir battu à mort un vieillard de 85 ans. Ces voleurs ont été arrêtés 

en janvier 1985. )La Suisse, 29-4-86 ; la séquence inverse trois voleurs … 

Ces hommes serait banale(.  

لا توجــد هنــا أيــة وجهــة نظــر داخليــة للنــص تــرر أن المعلومــة القصــوى لا تعطــى 

منــذ البدايــة. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن الســياق الــدلالي العــام ليــس مــن طبيعــة تســمح 

بالتذكــير بـــ ثلاثــة رجــال بواســطة الوحــدة ســارقون )همجيــون، أو جــلادون تلائــم أكــر(. 

فــإن التكــرار بواســطة الاســم الخــاص )la reprise par hyponyme( تسُْــتقبل، بقــوة غــير 
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شرعيــة وهــذه لم تكــن الحالــة في 88.

8.4 خاتمــة 

إن معرفــة بنــاء المخــزون الــروري للمعــارف المشــتركة الروريــة لتفســير العبــارات 

الإحاليــة، وأيضــا، عنــد الاقتضــاء معرفــة تســيير الســند المتأخــر للمعلومة الرورية لإرســاء 

علاقــات اشــتراك إحــالي بــن الوحــدات المعجميــة والضائــر وأســاء الأعــلام، تلــك هي إذن 

بعــض المهــام التــي تتطلبهــا كتابــة نــص. نرجــو أن نكــون قــد بينــا في الصفحــات الســابقة 

أنــه حينــا يتعلــق الأمــر بالإحالــة القبليــة وبالإحالــة البعديــة فــإن التدخــلات التعليميــة 

تســتطيع، ويجــب عليهــا أن تســتند إلى فهــم جيــد للعمليــات المعرفيــة واللســانية 

والتداوليــة التــي تحكــم إنتــاج الأقــوال وتلقيهــا »ســواء اعتــرت مبنيــة جيــدا أم لا«.
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فهرس المصطلحات

Ajustement discursifملاءمة خطابية

Anaphoreإحالة قبلية

Anaphore associativeإحالة قبلية تجميعية

Anaphore conceptuelleإحالة قبلية مفهومية

Anaphore lexicaleإحالة قبلية معجمية

Antécédent سابق

Cataphoreإحالة بعدية

Chaîne  de coréférencesسلاسل الاشتراك الإحالي

Chaîne  linguistiqueسلسلة لغوية

Combinatoire sémantiqueتأليف دلالي

Composante pragmatiqueمكون تداولي

Composante substitutiveمكون استبدالي

Contenu  littéralمحتوى حرفي

Contenus inférentielsمحتويات استنتاجية

Contexteسياق

Contexte discursifسياق خطابي

Contextualisationتسييق

Cotexteسياق ني

Cotextualisationتسييق ني

Déictiqueإشاري

Dépendance contextuelleتبعية سياقية

Dynamique communicativeديناميكية تبليغية

Impliciteضمني

Isotopies lexicalesتشاكلات معجمية

Mécanismes référentielsآليات إحالية

Mémoire discursiveذاكرة خطابية

Phénomènes référentielsظواهر إحالية

Présupposé مقتى
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Pronominalisationإضار

Savoir partagéمعرفة مشتركة

Sous- entenduقول مضمر
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الإحــالات

1- ينظر مثلا:

CHA-  وكذلــك .Linguistique et sémiologieN° 1 . l’isotopie, Lyon, PUL , 1976

ROLLES, 1976

2- كذلــك الأخطــاء المتعلقــة بالإحالــة الســياقية فــلا يشــار إلا بصــورة عامــة في الوثائــق. 

ــتفهام في  ــة اس ــة علام ــليمة بإضاف ــير الس ــارة غ ــارة إلى العب ــون بالإش ــي المصحح ويكتف

الهامــش. ونجــد أحيانــا، في أحســن الأحــوال ملاحظــة مثــل: »حــذار مــن التبــاس الضائر«. 

ينظــر فيــا يتعلــق بالاختــلالات غــير المرتبطــة بتركيــب الجملــة. )التحليــل دائــم الجديــة 

لشــارول 1978(.

3- ينظر البيبليوغرافيا )التي لا تمثل كل العناوين فيها إحالة صريحة في هذا المقال(.

4- ينظر لاحقا النقطة 1.3.2.

5- ينظــر خاصــة تعاريــف ديكــرو وتــودوروف، 1972، ص388. وتعاريــف كربــلان، 1987، 

ص10.

6- مصطلح diaphore أدرجه مايار، 1974 باقتراح من ر. بارث.

7- في نفس المعنى ينظر كورنوليي، 1985، ص 55-56.

8- نجد أيضا الانتقال من العام إلى الخاص. ينُظر المثالان )44( و )45(.

ــك في النقطــة  ــا ســرى ذل ــذ، مثل ــق التلامي ــيرة في وثائ ــوع كث 9- الحــالات مــن هــذا الن

.10.1.3

10- كوربلان، 1987، ص9. 

ــات  ــة للمركب ــة القبلي ــن أن التفســير بالإحال ــث يب ــر، 1983، ص 100 حي 11- ينظــر كلي

الاســمية )SN( المعرفــة ليــس أوليــا دلاليــا. واســم الإشــارة هــو وحــدة العامــل العائــدي. 

ينظــر في نفــس المعنــى، كوربــلان، 1987.

12- ينظــر ريشــلر – بيغــلان، 1988 وهــو مقــال يتمــم ويدقــق هــذا المقــال في عــدد مــن 

النقــاط )وقــد تنــاول فيــه مــن بــن مــا تنــاول مســألة الإحالــة الزمنيــة(.
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13- فيــا يتعلــق بموضــوع الاختلافــات اللغويــة التــي لا نركــز عليهــا هنــا كثــيرا )ينظــر 

ريشــلر- بيغــلان، 1988(. 

14- استعمل عبارة مايار 1974 وشارول 1978.

15- اســتلهم هنــا مــن عــرض )غــير منشــور لباروندونــر، قدمــه في ملتقــى حــول الإحالــة( 

)نوشــاتال، مركــز البحــوث الســيميائية. أكتوبــر 1986(. ينظــر أيضــا بروندونــر 1983(.

16- في النــص المكتــوب بصفــة خاصــة، تــأتي ظاهــرة أخــرى لتشــوش المقابلــة سياق/ســياق 

نــي )أو مقام/ســياق لغــوي(، بمجــرد أن يقيــد عنــر مــن القــول بواســطة الكتابــة ومــن 

ثــم يصبــح محيــل عليــه مقامــي موضوعــي )objectal( مــن الممكــن وضــع خــط تحتــه أو 

بالإحاطــة بــه بالأحمــر الــخ... حــول هــذه المســائل ينظــر كليــر 1986، فقــد ذكــر عــددا 

مســتفيضا مــن المراجــع.   

*- المثال بالفرنسية هو:

Je tiens à vous soumettre un problème pratique concernant la RATP. Le 

RER est un métro très profond tunnels et stations. Celui qui entreprend ce 

voyage doit prévoir qu’il lui faudra plus de temps pour atteindre le quai et 

la rame que le train n’en mettra ensuite à franchir la distance entre les deux 

stations. )Le Monde, 6-2-84(.  

* - المثال بالفرنسية هو:

Les fossiles que nous avons patiemment recherchés, heureusement décou-

verts, et finalement décrits… se ramènent donc à des ossements de ces 

grands reptiles qu’on désigne sous le nom de Dinosaure. Plus de cinq cents 

pièces récoltées dans le désert ont été soigneusement examinées )…(.

17-  هذا مثال مستغل عند ليهان ص 112.

18- ينظر حول هذه المسألة باروندونر وريشلر- بيغلان )قيد النشر(. 

19- لم نفحــص إلا جــزءا مــن المدونــة هنــا. ننظــر إلى أمثلــة أخــرى وتعليقــات أخــرى عنــد 
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ريشــلر- بيغــلان 1988. أشــكر كل الذيــن قدمــوا لي أمثلــة مشــفوعة بتفكــير نــير اســتفدت 

منــه كثــيرا. يتعلــق الأمــر بـــ أ. بارونــدور، م. دينارفــو، ج. ياسيرســن، ب.بيريغو.

* - المثال بالفرنسية هو: 

»Il faudrait peut- être que je commence par pratiquer le tennis« réfléchit 

notre ami Georges devant le détestable miroir qui reproduisait devant lui 

l’image d’un homme vieux aux hanches trop larges.

Le tennis est un sport qui demande un uniforme respectable et en une 

demi- heure notre héros sortit du magasin complètement transformé… 

)Etudiant, FLE ; le magasin est »connu«, car représenté sur l’image(. 

** - المثال بالفرنسية هو:

Cette surenchère extra- conjugale menacera-elle la couronne ? Les »buc-

kinghammologues« ne perdent pas leur flegme. »On assistera au retour du 

badinage amoureux pratiqué par certains monarques, au demeurant fort 

respectables, avant la période victorienne.

Ces favorites valent mieux quand même qu’un divorce, et permettent une 

vie sociale normale«, estime Norman Stone, professeur d’histoire contem-

poraine à l’Université d’Oxford. )La Suisse, 26.10.87(.   

* - المثال بالفرنسية هو: 

Ensuite les clowns rentrit dans la cabine et les trois numéros réapparais-

 .»saient et les spectateurs disaient : »bravo bravo

 Ensuite le présentateur revient et dit »les petits enfants vous pouvez en

.»prendre il y en a de toutes les couleurs

*- المثال بالفرنسية هو: 

Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, La Ville-de-Montereau, 
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près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint- Bernard.

 Des gens arrivaient hors d’haleine : des barriques, des câbles, des corbeilles 

de ligne gênaient à la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; 

on se heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’ab-

sorbait dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de 

tôle, enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant 

tintait sans discontinuer.

Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers 

et d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule.   

**- المثال بالفرنسية هو:

Entre deux clients, le coiffeur Nino Stroscio peint. Ses toiles lui ont valu 

déjà de nombreux articles de presse et plusieurs prix, sans parler des expo-

sitions en Suisse et à l’étranger. Ce Sicilien, naturalisé suisse, est également 

un admirateur du président Reagan… )La Suisse, 28.1.86(.

20- حسب عبارة سيريو، 1986، ص 38.

* - المثال بالفرنسية هو: 

 La personne qui entrerait dans cet appartement oublierait que le monde

 existe encore, elle plongerait dans un rêve fabuleux. Dans le couloir, elle

serait accueillie avec de la musique […] puis un jeu de lumière lui rafraîchi-

 rait tout les sens. Une grande baignoire ronde, pleine de sirènes, l’attendrait

 après l’entrée. Après ce bain relaxant, le bar dans le jardin plein de plantes

 .)exotiques serait à sa disposition. )Etudiant, FLE

*- المثال بالفرنسية هو:

)Début d’article( Un feuillet »tout ménages«, puis un pamphlet dans une 
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»Tribune libre« de »La Gruyère« accusaient en novembre 1985 le syndic 

de Gumefens de mélanger intérêts communaux et privés sans négliger ses  

intérêts commerciaux.

C’est le moyen utilisé par ce citoyen pour dénoncer la politique communale 

qui favorisait les affaires de la Société, de la famille du laitier et, au passage, 

celles du laitier et du syndic, parents par alliance.

Parallèlement, l’accusé se plaint que sa requête pour un terrain d’aisance 

autour de sa propriété n’ait pas été satisfaite. )La Liberté, automne 86(.

21- إلا إذا كان هنــاك نــوع مــن الارتبــاط المعنــوي )syllepse( عــى كلمــة بوليــي 

المدرجــة كصفــة والمطروحــة كمصــدر؟ ينظــر النقطــة 10.1.3.

** - المثال بالفرنسية هو:

Fréquemment, le matin, on constate que des auxiliaires féminines de la 

police arrêtent des vélomoteurs. Or, un professeur écrivait récemment à la 

rédaction, se plaignant que de nombreux élèves arrivaient en retard prétex-

tant, à tort parfois à raison souvent, des contrôles tracassiers dix minutes 

avant le début des cours. Même si quelques malins saisissent ce prétexte 

pour flâner encore un peu, il n’en demeure pas moins vrai que ces agisse-

ments policiers sont fréquents et posent parfois des problèmes. Ne pour-

raient- ils pas faire leur travail à d’autres moments de la journée ? A la fin 

de la journée par exemple ?. )journal d’annonces, Fribourg ; renvoi à l’actant 

supposé par agissement )21( ; on a perdu de vue les auxiliaires féminines de 

la police qui auraient entraîné un accord au féminin(.   

22- من أجل تعليق أكر عمقا لهذا المثال ينظر باروندونر، 1986.

* - المثال بالفرنسية هو: 
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Le 11 janvier 1986 au train 459 entre Bretaye et Villars, une veste de ski 

blanche a été souillée, selon des dires du voyageur, par un siège de la com-

position n0 31. )Journal d’annonces, Fribourg ; à noter que du propriétaire 

fournirait une anaphore associative tout à fait normale à partir de veste, 

alors que la mention d’un train ne suffit pas à valider en mémoire un réfé-

rent potentiel voyageur: comparer l’ex 9(.

** - المثال بالفرنسية هو:

A New Yourk, j’ai roulé, comme des centaines d’autres cyclistes, sans aucun 

problème alors qu’à Genève, je n’ose plus enfourcher mon vélo.

Dans le centre de Genève, pour traverser une rue, il faut faufiler entre les 

voitures garées à tout les croisements. A New Yourk, ceux- ci sont dégagés. 

Est-ce à dire que là-bas ils sont meilleurs que nous ? )La Suisse, 6.5.87(.

* - المثال بالفرنسية هو: 

Quand donc cessera-t-on de considérer Mme Kopp et M. Arbenz comme 

des gens de mauvaise foi, mal intentionnés, dissimulateurs, sans pitié, et j’en 

passe.

Certains, toujours les mêmes, mettent systématiquement en doute leurs 

propos, laissent sous- entendre qu’ils ne disent pas la vérité. Dans quel but 

le feraient- ils, s’ils n’avaient pas de motifs suffisants pour le renvoi de ce M. 

Maza ? Est- il dans l’intérêt de cette personne que toute son histoire et les 

motifs de son expulsion soient publiés, étalés dans le presse ? Ce serait, à 

mon avis, le moyen le plus sûr pour que les portes qui pourraient s’ouvrir – 

et il semble qu’il n’y en a déjà pas tant – demeurent fermées.

On a trop tardé, oui, on a fait preuve d’un trop grand laxisme, oui. Mais 



69                                                اللّـسانيـــــات - العدد 24

الإحالة القبلية والإحالة البعدية والذاكرة الخطابية

il ne faut pas oublier que ce n’est pas nous qui sommes allés les chercher. 

Et les atermoiements et autres palabres n’arrangeront rien. )Courrier de La 

Suisse, texte intégral(.  

23- قــارن هذيــن المثالــن بالمثالــن 18 و 19 حيــث كان التأويــل »الداخــلي« محبــذا أثنــاء 

.)décodage( التفكيك 

*- المثال بالفرنسية هو:

J’ai sous les yeux le journal étranger »Le Monde« du 5 juillet 1986. Cette 

page, qui a retenu votre attention )cf. »La Suisse« du 6 juillet, page 27(, 

émise par un parti politique, ne précise pas quelle est la nation aussi »privi-

légiée«. )Courrier de La Suisse, 14.7.86(.

24- من أجل أمثلة أخرى وتعليق أكر تفصيلا، ينظر ريشلر- بيغلان، 1988.

25- هناك المثال الممتاز الذي أشار إليه هالتي ويوتيجون، 1978، ص -64 65.

ــتراك  ــة الاش ــاني: »معالج ــزء الث ــع(، 1983، الج ــوازي )طب ــل، ن ــكار، كاي ــر برون 26- ينظ

ــالي«. الإح

ــل  ــأن أحي ــي ب ــوم، أســمح لنف ــة الي ــي أصبحــت معروف ــم الت 27- حــول هــذه المفاهي

بــدون تعليــق عــى هالتــي و بوتيجــون، 1978، وعــى كومبيــت بصفــة أخــص، 1978 و 

 .1983

28-  لقــد بــن ســيغي وكايــل، 1984، بواســطة عمليــات تجريبيــة، تأثــير »التكافــؤ الســببي 

)valeur causale( لبعــض الأفعــال، الــذي يوجــه تفســير الضمــير الــذي بإمكانــه نظريــا 

أن يحيــل بصفــة ملتبســة عــى فاعــل أو مفعــول: وهكــذا ففــي بنيــة مثــل س. أثــر في ع 

لأنــه...« يعــاد بالضمــير بصفــة عفويــة إلى س بينــا في س حســد ع لأنــه...« فــإن الضمــير 

يعتــر محيــلا مشــتركا مــع ع.

* - المثال بالفرنسية هو:

Un Européen sur quatre est frappé à un moment de sa vie par le cancer, et 
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les tumeurs malignes viennent au second rang des causes de mort après les 

maladies cardio-vasculaires. Elles sont en effet responsables d’environ  30 % 

de la totalité des décès chez les hommes et de 40% chez les femmes pour la 

tranche d’âge 35-64 ans. )Brochure Contre le cancer, Genève, 1987(. 

*- المثال بالفرنسية هو:

Lorsque deux parents débordent d’activité, ils ne songent pas que leurs en-

fants sont livrés à eux- mêmes. Ils sont très influencés par le milieu qui les 

entoure et sont souvent en contact avec d’autres enfants dans la même situa-

tion qu’eux. S’ils ne sont pas capables de trouver des activités enrichissantes, 

que leur reste-t-il ? )copie de bac(. 

** - المثال بالفرنسية هو:

G. –E. Clancier présente un poème compact en prose. Il possède pourtant 

six parties bien distinctes, chaque fois ponctuées par un point. )Copie bac, 

début ; en plus, compact est tout à fait insuffisamment marqué comme fo-

cus dans la première phrase(. 

ــة  ــات مختلف ــع مصطلح ــن م ــت ولك ــارفال، وفيلم ــت وش ــش بنفينيس ــر بلان 29-  ينظ

.164 ص   ،1986

30- هــذا المثــال الــذي أورده بلانــش – بنفينيســت وشــارفال، 1966، ص9 ناقشــه كليــر، 

1986 أ.

ــن  ــددا م ــدت ع ــي ش ــألة الت ــذه المس ــول ه ــاش ح ــح نق ــو بفت ــر ول ــق الأم 31- لا يتعل

اللســانين حاليــا. ننظــر خاصــة كوربــلان 1983،1985،1987، وكليــر 1981،1983 أ، 1984، 

ــت 1986. ــدان 1986  وفيلم ــوروكاوا 1986، مارن 1986أ، وف

32- في نفس الاتجاه، ينظر كوربلان، 1983.

* - المثال بالفرنسية هو:
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Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l’aînée lui ressemblait si 

fort et d’humeur et de visage, que qui la voyait la mère. Elles étaient toutes 

deux si désagréables et si orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre avec elles. La 

cadette, qui était le vrai portrait de son Père pour la douceur et pour l’hon-

nêteté, était avec cela une des plus belles filles qu’on eût pu voir. Comme on 

aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée… 

)Perrault, Contes(    

ــث  ــم: les N( حي ــم )quantification( )ال+ اس ــال التكمي ــادر مج ــن الن ــس م 33- لي

ــح بواســطة الســياق اللغــوي وهكــذا  ــه يوُضّ يأخــذ المركــب المصــدر باســم إشــارة قيمت

ــال الآتي: ــي المث فف

Il était une fois une fée, une gentille petite fée, qui vivait dans une source, 

pas très loin d’un village. Vous savez, n’est- ce pas, que la Gaule autrefois 

n’était pas chrétienne, et que nos pères les Gaulois adoraient les fées. A cette 

époque, les gens de ce village adoraient cette fée-là. )P. Gripari, Le gentil 

petit diable et autres contes de la rue broca(. Sur le caractère partitif de la 

quantification assurée par ce N , voir Kleiber, 1984, p 65.

34- لحســن الحــظ أن مفهــوم وجهــة النظــر )point de vue( مذكــور مــن قبــل مارنــدان، 

1986، في ملاحظاتــه حــول عمــل المركبــات المصحوبــة باســم إشــارة، وهاهــي ذي حالــة 

حيــث يعــر )N( بصفــة واضحــة عــن وجهــة نظــر إحــدى الشــخصيات:

ينشــط المؤسســة هونــري غاســيوز، )وهــو( متقاعــد مــن هيئــة فــالي، وقــد عــرف وهــو 

ــذي كان  ــزو. وقــد عطــف الشــاعر عــى هــذا الطفــل ال ــك في مي ــا ريل ــر ماري صغــير ري

يــأتي لينــزع الحشــائش مــن حديقتــه ويقطــع لــه الحطــب وينقــل طــروده إلى بريــد ســيار 

)لاســويس 87.10.28(.

ــق:  ــار التحقي ــوم »إط ــتعير مفه ــإني اس ــلا، ف ــاص قلي ــى خ ــك، معن ــلا ش ــه ب 35- بإعطائ
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cadre de validations« مــن كليــر، 1986 أ.

ــير  ــي لتغي ــرر في الوســم المقطع ــة تســتعمل بشــكل متك ــات المعرف ــذا، فالمركب 36- وهك

ــوارات: ــظ في الح المتلف

... قالت  المرأة العجوز.

... قال   التنن.

... أخذ الكلمة الجندي.

37- ينظر ديكرو، 1980، ص -237 238.

* - المثال بالفرنسية هو:

Les recherches récentes faites en Allemagne révèlent que de la capucine on 

peut extraire le tromatyl, le premier antibiotique à usage interne issu d’une 

plante et non d’une moisissure. Son usage présente donc l’avantage de lais-

ser intacte la flore intestinale.

Le végétal est un excellent remède pour les affections des bronches et des 

poumons… )Etudiant, FLIII; le végétal rappelle la capucine(.

38- هــا هــي ذي بنيــة إحالــة بعديــة قدمهــا لي طفــل ذي 9 ســنوات عــى أنهــا »خطــأ«، 

:elles وقــد صادفهــا ولم يتمكــن مــن تفســير الضمــير

.)il est question de six frères(. A mesure qu’elles se présentaient sur le che-

min, ils prirent des routes différentes en se souhaitant bonne chance… 

)Contes et légendes de Bretagne(. 

39- يســتجيب المثــال 76 لســؤال مثــل: مــا الــذي يحــدث حينــا يكــون الجــار مريضــا؟ 

بينــا يســتجيب المثــال 76َ لســؤال مــن نــوع »متــى ينــادي الجــار؟«.

ــات  ــة محقــق إلى أبعــد مــداه في رواي ــة الردي ــة البعدي 40- إن اســتغلال )شــبه( الإحال

كلــود ســيمون. حيــث إن إدراج المحيــل عليــه للضائــر لا يبــدو أحيانــا متأخــرا فقــط بــل 

.)palace( معالــج معالجــة قليلــة بــدون تحديــد. وهاهــي ذي بدايــة روايــة بــالاس
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Et à un moment, dans un brusque froissement d’air aussitôt figé )de sorte 

qu’il fut là – les ailles déjà repliées, parfaitement immobile- sans qu’ils 

l’aient vu arriver, comme s’il avait non pas volé jusqu’au balcon mais était 

subitement apparu, matérialisé par la baguette d’un prestidigitateur(, l’un 

d’eux vint s’abattre sur l’appui de pierre, énorme )sans doute parce qu’on les 

voit toujours de loin(, étrangement lourd )comme un pigeon en porcelaine, 

pensa-t-il, se demandant comment dans une ville où la préoccupation de 

tous était de trouver à manger ils s’arrangeaient pour être aussi gras, et aus-

si comment il se faisait qu’on ne les attrapât pas pour les faire cuire(, avec 

son soyeux plumage tacheté, gris foncé, à reflets émeraude sur la nuque 

et cuivrés sur le poitrail, ses pattes corail, son bec en forme de virgule, sa 

gorge bombée: quelques instants il resta là, l’œil stupide et rond, tournant 

le tête sans raison à droite et à gauche, passant d’une position à l’autre par 

une série de minuscules et brefs mouvements, puis )sans doute parce que 

l’un de ceux qui étaient dans la chambre fit un geste, ou du bruit(, aussi 

brusquement qu’il s’était posé, il s’envola.            
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